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 *مقدمة -أولا  
 إدراج الموضوع في برنامج عمل لجنة القانون الدولي -ألف  

، قام فريـق    ٢٠٠٢لجنة القانون الدولي، المعقودة في عام       ل في الدورة الرابعة والخمسين    - ١
التخطيط التابع للجنة بإنشاء الفريق العامل المعني ببرنامج العمل الطويل الأجل، برئاسـة الـسيد      

والخمـسين للجنـة الـتي عُقـدت في     ، ثم أُعيد تشكيل الفريق في أثناء الـدورة الثامنـة            )١(آلان بيليه 
ــاء. )٢(٢٠٠٦عــام  ــسنوات الخمــس تلــك، طلــب الفريــق العامــل مــن أعــضائه     وفي أثن ــرة ال  فت

وكـان  . وغيرهم مـن أعـضاء اللجنـة والأمانـة العامـة إعـداد مـشاريع بـشأن عـدد مـن المواضـيع                      
ــام في عــام     ــسيد مــوريس كــامتو قــد ق ــة    ٢٠٠٤ال ــة الدولي ــوفير الحماي ــشأن ت ــراح ب  بتقــديم اقت

ــه الفريــق ا    ــة  . )٣(لعامــلللأشــخاص في الحــالات الحرجــة كــي ينظــر في ــدورة الثامن ــاء ال وفي أثن
، قامت شـعبة التـدوين التابعـة لمكتـب الـشؤون            )٤(٢٠٠٦والخمسين للجنة التي عُقدت في عام       

 إلى  ات، الـتي تعمـل بمثابـة أمانـة اللجنـة، بتقـديم اقتراح ـ              المتحـدة  لأمـم القانونية بالأمانـة العامـة ل     
وفي تلـك   . “ة الدولية في حـالات الكـوارث      القانون المتعلق بالإغاث  ”الفريق العامل تحت عنوان     

الدورة، أعربت اللجنة عن تقديرها للمساعدة القيّمة الـتي تلقتـها مـن شـعبة التـدوين في إعـداد              
وفي الدورة نفسها، أوصى فريق التخطيط بأن يدرج في برنامج عمـل اللجنـة             . )٤(هذا الاقتراح 

، وأيـدت اللجنـة تلـك       )٥(“حمايـة الأشـخاص في حـالات الكـوارث        ”الطويل الأجـل موضـوع      
دون مناقـشة، وقامـت باستنـساخ اقتـراح الأمانـة العامـة في المرفـق جـيم مـن تقريرهـا،                      التوصية  

 .ليكون بمثابة النص الأساسي المتعلق بذلك الموضوع
__________ 

مـير،  الـسيد أرجـين فير  : يود المقرر الخاص أن يعبر عن امتنانه لكل من يلي على ما قدموه له من دعـم ومـشورة        * 
ليــز . د فــرانس نيلــسين، لاهــاي؛ و . إدارة دآســر تحــت . س. م. ، ومعهــد تالمرشــح لنيــل درجــة الــدكتوراة 

، المحاضـر في القـانون   مـي غـو غلييـامو فيرديرا  . ن بكليتي ترينيتي كوليدج، دبلـن؛ و د   هفيرنان، المحاضرة في القانو   
الدولي، بجامعـة كيمبريـدج، والزميـل في مركـز لاوترباخـت للقـانون الـدولي، وللمركـز تحـت إدارة البروفـسور                       

دو، جــيمس كروفــورد، أســتاذ كرســي ويويــل للقــانون الــدولي، جامعــة كيمبريــدج؛ والــسيد سباســتيان ماتــشا  
معـة لـوس أنـديز، تحـت إدارة     االمرشح لنيل درجة الماجستير في القانون، وقسم القانون الدولي، كلية الحقوق، ج  

كريستوف سوينارسكي، المستـشار القـانوني الـسابق للجنـة الـصليب الأحمـر       . ليليانا أوبريغون، بوغوتا؛ و د   . د
، بوينيس آيريس؛ والـسادة بـول   )جامعة غرونينغين(الدولي، جنيف؛ والسيد دييغو باسيل، ماجستير في القانون        

 .فالغور وفينسينت شتيتيلار، لاهاي
 A/57/10( والتـــصويب ١٠ ، الــدورة الــسابعة والخمــسون، الملحــق رقــم      العامــة لجمعيــة الوثــائق الرسميــة ل    )١( 

 .٥٢١، الفقرة )Corr.1 و
 .٢٥٦، الفقرة )A/61/10 (١٠ الملحق رقم  العامة، الدورة الحادية والستون،لجمعيةالوثائق الرسمية ل  )٢( 
 . توجد نسخ من هذا الاقتراح محفوظة لدى شعبة التدوين )٣( 
 .٢٦١، الفقرة )A/61/10 (١٠ العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم لجمعيةالوثائق الرسمية ل  )٤( 
 .٢٥٧رجع نفسه، الفقرة الم  )٥( 
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، قـررت اللجنـة أن      ٢٠٠٧وفي الدورة التاسعة والخمسين للجنـة الـتي عُقـدت في عـام               - ٢
ــا   ــوع في برنامجهـ ــدرج الموضـ ــسيد إدوارد تـ ــالي، وعينـــت الـ ــسيا والحـ ــررا  - بالينـ ــبينا مقـ  أوسـ

 .)٦(خاصا
، اتخذت الجمعية، بناء علـى توصـية لجنتـها           العامة لجمعيةوفي الدورة الحادية والستين ل     - ٣

ريــر لجنــة   تق” المعنــون  ٢٠٠٦ديــسمبر / كــانون الأول ٤ المــؤرخ  ٦١/٣٤الــسادسة، القــرار  
الذي خلصت فيه إلى أمـور مـن بينـها أن          “ منة والخمسين القانون الدولي عن أعمال دورتها الثا     

 .تحيط علما بقرار اللجنة أن تدرج خمسة مواضيع في برنامج عملها الطويل الأجل
، اتخذت الجمعيـة، بنـاء علـى توصـية اللجنـة             العامة لجمعيةوفي الدورة الثانية والستين ل     - ٤

ريــر لجنــة   تق” المعنــون  ٢٠٠٧ديــسمبر / كــانون الأول ٦ المــؤرخ  ٦٢/٦٦الــسادسة، القــرار  
الـذي خلـصت فيـه إلى أمـور مـن بينـها             “ القانون الدولي عن أعمال دورتها التاسعة والخمـسين       

في “ حمايــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث ” عو موضــ إدراجأن تحــيط علمــا بقــرار اللجنــة 
 .برنامج عملها

ن أعمــال دورتهــا  في تقريــر اللجنــة عــ٢٠٠٧وفي أثنــاء نظــر اللجنــة الــسادسة في عــام   - ٥
التاسعة والخمسين، أعرب عدد من الممثلين عن ترحيبهم بإدراج هذا الموضع في برنـامج عمـل                

، بينمــا كانــت الــشكوك لا تــزال تــساور أحــد الممــثلين بــشأن مــا إذا كــان الموضــوع  )٧(اللجنــة
 .)٨(مناسبا للتدوين أو التطوير التدريجي للقانون الدولي

ى تعيينه بإجراء الاتصالات المبدئية بممثلي المنظمـات الحكوميـة          وبادر المقرر الخاص لد    - ٦
المعـني بحقـوق الإنـسان للمـشردين داخليـا،           العـام    الأمـين وغير الحكومية المعنية، بمن فـيهم ممثـل         

منـسق الإغاثـة في حـالات الطـوارئ بمكتـب           المساعد للشؤون الإنـسانية، ونائـب        العام   الأمينو
وكبار موظفي البرنامج المعني بقوانين الاسـتجابة الدوليـة للكـوارث           تنسيق المساعدة الإنسانية،    

 .وقواعدها ومبادئها التابع للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر
__________ 

 .٣٧٥، الفقرة )A/62/10 (١٠عامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم  اللجمعيةالوثائق الرسمية ل  )٦( 
، الفقـرة   A/C.6/62/SR.18(، ومـصر    )٤٧، الفقـرة    A/C.6/62/SR.18( انظر البيانات التي أدلى بها كل من بـنن           )٧( 

 الــشمالية  المتحــدة لبريطانيــا العظمــى وأيرلنــدا المملكــة، و)١٢، الفقــرة A/C.6/62/SR.19(، وغواتيمــالا )٧١
)A/C.6/62/SR.19   (، وسـري لانكـا      )٤٢، الفقرةA/C.6/62/SR.19    (، والهنـد    )٥٥، الفقـرةA/C.6/62/SR.20 ،

ــرة  ــدا )١٠٧الفق ــرة A/C.6/62/SR.20(، وبولن ــات، و)١، الفق ــة  الولاي ، A/C.6/62/SR.20( المتحــدة الأمريكي
، ورومانيــا )٥٣، الفقــرة A/C.6/62/SR.21(، واليونــان )٧، الفقــرة A/C.6/62/SR.21(، وهنغاريــا )٢٣الفقــرة 

)A/C.6/62/SR.21 (، وإســـرائيل )٧٨، الفقـــرةA/C.6/62/SR.21 (، وكينيـــا )٩٩، الفقـــرةA/C.6/62/SR.21 ،
 ).١٩، الفقرة A/C.6/62/SR.25(، ونيوزيلندا )١٠٠، الفقرة A/C.6/62/SR.24(، وسيراليون )١١٢الفقرة 

 ).٧٧، الفقرة A/C.6/62/SR.19( انظر بيان البرتغال  )٨( 
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ــدولي للمقــرر الخــاص     ٢٠٠٨مــارس /وفي آذار - ٧ ــانون ال ، عقــد مركــز لاوترباخــت للق
ــوم واحــد في جا     ــه ي ــستديرة مدت ــدة الم ــا للمائ ــدج عــن موضــوع    اجتماع ــة كيمبري ــة ”مع حماي

ــوارث  ــز، البروفـــسور جـــيمس   . “الأشـــخاص في حـــالات الكـ ورأس الاجتمـــاع مـــدير المركـ
 مــشاركا أثــروا المناقــشة  ١٨كروفــورد، العــضو والمقــرر الخــاص الــسابق في اللجنــة، وحــضره   

 .بطائفة متنوعة من الخبرات المتصلة بالموضوع
، أعربــت اللجنــة ٢٠٠٧، الــتي عُقــدت في عــام وفي الــدورة التاســعة والخمــسين للجنــة - ٨

عن تقديرها لشعبة التدوين لما تقدمه من مساعدة قيّمة في إعداد مشاريع البحوث، مـن خـلال       
وفي تلـك الـدورة، طلبـت اللجنـة إلى الأمانـة أن تعـد دراسـة              . )٩(توفير المواد القانونيـة وتحليلـها     

ــة الأشــخاص في حــالات الكــوا  ”أساســية عــن موضــوع   ــى  “رثحماي ــة عل ــصر في البداي ، تقت
ويغتنم المقـرر الخـاص هـذه الفرصـة كـي يعـرب، مثلمـا فعلـت اللجنـة،                   . )١٠(الكوارث الطبيعية 

عن تقديره للمستشار القانوني، وبخاصة لمديرة شعبة التدوين وأعضاء الـشعبة، لإعـدادهم هـذه              
 اللجنـة مـستقبلا   الدراسة المستفيضة التي ستشكل بلا شك مرجعا لا غنى عنه فيمـا تـضطلع بـه          

ب المقرر الخاص أيضا عن شكره للشعبة علـى مـا زودتـه             رويع. من أعمال تتعلق بهذا الموضوع    
ويرى المقـرر الخـاص، في ظـل الدراسـة الـتي      . به من مواد أساسية من بينها المراجع الببليوغرافية 

 أنه ينبغي توخيا لمزيـد      أعدتها الأمانة العامة، ومراعاة للطابع المبدئي الذي يتسم به هذا التقرير،          
 .من الإيجاز الامتناع قدر الإمكان عن تكرار المعلومات التي قدمتها الأمانة العامة في دراستها

 
 الغرض من هذا التقرير -باء  

هذا التقرير بطبيعته تقرير أولي بالضرورة، المقصود منه بصفة رئيسية أن يعـالج بـشكل                - ٩
ومــن ثم، فهــو يــشكل دراســة    .  النحــو المناســب عــام نطــاق الموضــوع كــي يحــيط بــه علــى      

وسيحاول تحديد الافتراضات الأساسية التي ينبغي الاسترشاد بهـا في          . استكشافية ليست قاطعة  
وتحقيقا لهذا الغرض، سيثير التقرير عـددا مـن   . أعمال التدوين والتطوير التدريجي لهذا الموضوع   
 في الاقتـراح الأولي للأمانـة العامـة بـشأن هـذا             التساؤلات المبدئية، بعضها تم إلى حد مـا تناولـه         

كـز علـى المبـادئ العامـة الـتي تـسري علـى آليـات            قـد ر  وفي حين أن ذلـك الاقتـراح        . الموضوع
فـالغرض منـه هـو تحديـد الخطـوط       . التشغيل، سيركز هذا التقرير على النطاق العـام للموضـوع         

نظرهـــا في موضـــوع حمايـــة ل العريـــضة للمـــسائل الـــتي يلـــزم أن تنظـــر فيهـــا اللجنـــة في مـــسته
ويهـدف  . الأشخاص في حالات الكوارث وتحديـد المـشاكل القانونيـة الـتي تثيرهـا بـصفة عامـة            

التقرير إلى تحفيز المناقشة داخل اللجنة بقصد تزويد المقرر الخـاص بالتوجيـه الـلازم فيمـا يتعلـق                   
 .بالنهج الذي يتعين اتباعه

__________ 
 .٣٨٦، الفقرة )A/62/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم   )٩( 
 .Add.1-3 و A/CN.4/590 المرجع نفسه، وستصدر هذه الدراسة بوصفها الوثيقة  )١٠( 
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اللجنـة الطويـل الأجـل، أطلقـت اللجنـة عليـه       ولدى إدراج الموضوع في برنـامج عمـل     - ١٠
غير أنه لا توجـد أي سـجلات رسميـة يمكـن           . “حماية الأشخاص في حالات الكوارث    ”عنوان  

حمايـة  ”أن تلقي شيئا من الـضوء علـى الأسـباب الـتي قـد تكـون قـد دعـت اللجنـة إلى اختيـار                           
ــن  “ الأشــخاص ــدلا م ــة”ب ــساعدة”أو “ الإغاث ــثلان الجانــب   “ الم ــذين يم ــذي  الل الأساســي ال

وبالتـالي، يلـزم في المرحلـة الأوليـة أن يجـري         . ركزت عليـه الأمانـة العامـة في اقتراحهـا الأصـلي           
 .تعريف الموضوع بوضوح، وبيان مبادئه ومفاهيمه الأساسية

وتشمل إحدى الخطوات الأولية في هـذه العمليـة تحديـد نطـاق الموضـوع، لـيس فقـط                     - ١١
نما أيضا مـن حيـث الاختـصاص الشخـصي والاختـصاص            من حيث الاختصاص الموضوعي، وإ    

ولا بد أن يكون لعنوان الموضوع الذي اتفقت عليه اللجنة، وهو حمايـة الأشـخاص في            . الزمني
ويمكن بداهة لذلك العنوان أن يعني أن العمل المقرر القيـام بـه             . حالات الكوارث، صلة بنطاقه   

ــة لل   ا يقتــصر علــى مــا يتــصل منــها   كــوارث، وإنمــلا يــستلزم تحلــيلا شــاملا للتــداعيات القانوني
 .الأشخاص بحماية
ويحمل العنوان أيضا منظورا محددا، وهـو منظـور الـشخص الـذي يقـع ضـحية لكارثـة                   - ١٢

بنــهج محــدد في التعامــل مــع الموضــوع يقــوم علــى أســاس مــن الكــوارث، ومــن ثم، فهــو يــوحي 
 الحمايـة والمـساعدة في تحديـد        ويتمثـل جـوهر النـهج القـائم علـى الحقـوق إزاء مـسألة              . الحقوق

معيار معين يحق للشخص، الذي وقع في هذه الحالة ضحية لإحدى الكوارث، أن يعامل علـى                 
، فإن النهج القائم على الحقوق يتناول الحالات المعنيـة          )١١( العام الأمينوعلى حد تعبير    . أساسه

سـتجابة  الا المجتمـع ب لا من حيث الاحتياجات الإنسانية فحـسب، وإنمـا أيـضا مـن حيـث التـزام          
لحقوق الأفراد غير القابلة للتصرف، وهو ما يمكّن الناس مـن المطالبـة بالعدالـة باعتبارهـا حقـا،                   
وليس إحسانا، ويوفر للمجتمعـات المحليـة أساسـا تطالـب انطلاقـا منـه بالمـساعدة الدوليـة عنـد                     

 .الحاجة إليها
 موضـوع حمايـة الأشـخاص في حـالات     ويبدأ هذا التقرير بتتبع الكيفيـة الـتي تطـور بهـا           - ١٣

الكوارث، وبعد ذلك يشير إلى المصادر والجهود الدوليـة المتعلقـة بتـدوين القـانون الخـاص بهـذا               
ثم ينتقل التقرير إلى تقديم الخطوط العريضة لمختلف جوانـب النطـاق العـام              . الموضوع وتطويره 

وأخـيرا، يقـدم المقـرر      . عين تغطيتـها  للموضوع من أجل تحديد المسائل القانونية الرئيسية التي يـت         
ــه المناقـــشة الـــتي    ــا ســـتخلص إليـ ــة لا تخـــل بمـ ــة مبدئيـ ــا  الخـــاص خاتمـ ــر إلى إثارتهـ  يرمـــي التقريـ

 .اللجنة داخل

__________ 
 .١٧٤، الفقرة )A/53/1(١ الملحق رقمالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والخمسون،   )١١( 
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 معلومات أساسية -ثانيا  
 تطور موضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث -ألف  

 ومـن أمثلـة ذلـك، ثـورة     .لقد كان للكوارث دائما دور هام في تاريخ الجنس البـشري       - ١٤
 قبـل المـيلاد، واستـشراء وبـاء الطـاعون في أثنـاء العـصور الوسـطى،                  ٧٩بركان فيزوف في عام     

وتــستند النــداءات . ٢٠٠٤وأمــواج التــسونامي الــتي ضــربت أجــزاء كــبيرة مــن آســيا في عــام   
 إلى  الأخلاقية التي تُوجه لمساعدة ضحايا الكوارث والتضامن معها في مواجهة تلـك الكـوارث             

ومــن الجــدير بالــذكر أن جماعــات الفروســية، مــن قبيــل فرســان مالطــة، . الاعتبــارات الإنــسانية
ــام        ــتي تأســست في ع ــديس جــون، ال ــة الق ــشهورة باســم جماع ــة   ١٠٨٠الم ــوم بإغاث ، كــان تق

الحديثــة وظهــور ومــع نــشأة الــدول القوميــة  . المحتــاجين، بمــن فــيهم المتــضررون مــن الكــوارث 
ــدولي، كتــب   ــانون ال ــسري،  الق ــام    الدبلوماســي والمحــامي السوي ــل، في ع  ١٧٥٨ إيمــير دو فاتي

 :يلي ضمن نص كثيرا ما يجري الاستشهاد به ما
ــستدعي الحاجــة، ينبغــي لكــل أمــة أن تقــدم العــون مــن أجــل      ... ”   ــدما ت عن

النهوض بالأمم الأخرى وإنقاذها من الكوارث والدمار، وذلك بالقدر الذي تـستطيع           
وإذا كانـت أمـة مـا تعـاني         . ...  أن تتعرض هي لمخـاطر مفرطـة       به أن تفعل ذلك دون    

هم فـائض مـن المـؤن أن يمـدوا لهـا يـد              ديمن المجاعة، ينبغي لجميع أولئك الذين يتـوفر ل ـ        
د يـد   فم ـ... المساعدة لتلبية احتياجاتها، ولكن دون أن يعرّضوا أنفسهم لمخاطر الشح           

ل إنـساني فطـري بحيـث يـصعب         اسـة هـذه إنمـا هـو عم ـ        المساعدة في حالات الحاجـة الم     
وأيـا كانـت النكبـة الـتي     ... وجود أية أمة متمدنة ترفض أن تفعل ذلك رفـضا مطلقـا          

 .)١٢(“تلم بأمة ما، فإنها تستحق هذه المساعدة نفسها
غير أن مائة عام قد مرت قبـل أن يـنجح مـواطن سويـسري آخـر، هـو إينـري دونـان،            - ١٥

 لتقديم المساعدة الفعالـة للـضحايا في حـالات الـتراع            لعملية وضع قواعد دولية   في حشد الدعم    
وقد جاء إنشاء لجنة الصليب الأحمر الدولية واعتمـاد         . المسلح باعتبارها أحد أشكال الكوارث    

 نتيجة للشواغل التي أُثيرت بشأن حماية الجرحـى في الميـدان في أثنـاء        ١٨٦٤اتفاقية جنيف لعام    
 ســـياق الحـــروب أول ترتيبـــات لتـــوفير الحمايـــة ومـــن ثم، فقـــد وُضـــعت في. الـــصراع المـــسلح

 .والمساعدة لمجموعات معينة من الأشخاص
ــن الكــوارث الأخــرى في        - ١٦ ــضررين م ــنفس الدرجــة باحتياجــات المت ــراف ب ــدأ الاعت وب

وتقــوم الجمعيــات الوطنيــة للــصليب الأحمــر والهــلال  . النــصف الثــاني مــن القــرن التاســع عــشر 
__________ 

 )١٢(  E. de Vattel, The Law of Nations or the Principles of Natural Law Applied to the Conduct and to the 

Affairs of Nations and of Sovereigns, text of 1758, Books I to IV, translation by Charles G. Fenwick with 

an introduction by Albert de Lapradelle (Carnegie Institution of Washington, 1916), Vol. III, p. 114. 
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، بتقـديم المـساعدة والإغاثـة في حـالات الكـوارث الـتي قـد                )١٣( بهـا  الأحمر، وفقا للولاية المنوطـة    
تحل بالشعوب في أثناء فترات السلام، باعتبار ذلك مـن مـستلزمات تطورهـا النـشط، وإعـدادا                  
نافعا لها يؤهلها للأعمال التي يتعين عليها الاضطلاع بها وقـت الحـروب؛ وهـي تكـرس نفـسها                   

ل لواجبها في وقت الحـرب، أي لأعمـال الإغاثـة في حالـة              في وقت السلم للعمل الإنساني المقاب     
وعلـى  . وقوع الكـوارث العامـة الـتي تقتـضي، شـأنها شـأن الحـروب، مـساعدة فوريـة ومنظمـة                    

الرغم من ذلك، لم تظهر مسألة تقديم المساعدة الدولية لـضحايا الكـوارث بخـلاف الـصراعات      
ل المجتمع الـدولي إلا منـذ مطلـع القـرن      المسلحة ضمن القضايا الرئيسية المدرجة في جدول أعما       

وازدياد الاعتراف بأهمية الإغاثة في حالات الكوارث على مدى القـرن الماضـي، مـع      . العشرين
ومـع تـشكيل الحركـة الدوليـة للـصليب الأحمـر           . زيادة تواتر الكوارث وحدتها ودرجة تعقيدها     
ث في مجــال القــانون الــدولي عــن ، بــدأ الحــدي)١٤(والهــلال الأحمــر وإنــشاء اتحــاد الإغاثــة الــدولي 

ومنـذ ذلـك الحـين، تزايـد الاهتمـام علـى الـصعيد        . مسألة الإغاثة الدولية في حـالات الكـوارث   
وفي حـين أخـذت الـدول بـدافع مـن المـصلحة الذاتيـة في        . الدولي بالجوانب القانونية للموضوع 

ال تـوفير الحمايـة   إبرام صـكوك تتعلـق بـسلوكها في وقـت الحـرب، اتخـذ التعـاون الـدولي في مج ـ                  
وأدى النــهوض بالتــضامن الــدولي في حــالات    . والمــساعدة في حــالات الكــوارث بُعــدا أعــم    

 .الكوارث إلى تعزيز الحاجة إلى زيادة تنظيم هذه المسألة في إطار القانون الدولي
وقــد جــرى تنــاول أنــشطة الحمايــة والمــساعدة في حــالات الكــوارث بــصفة عامــة مــن   - ١٧

ويتجلــى هــذا في النمــو المطــرد للأطــر التنظيميــة الــتي وُضــع معظمهــا علــى . وجهــة نظــر عمليــة
 ووكالاتهـا المتخصـصة وكيانـات مـن      المتحـدة الأمـم أساس ثنائي، وكـذلك مـن خـلال أجهـزة           

وتكــشف التطــورات المتــصلة بوضــع القــانون الــدولي والأمــور   . قبيــل الــصليب الأحمــر الــدولي 
لحاجــة المتكــررة إلى تنــاول مــسألة حمايــة الأشــخاص، التنظيميــة في مجــال إدارة الكــوارث عــن ا

ويــسير هــذان الموضــوعان، . وكــذلك عــن النــهج الــذي يتبعــه المجتمــع الــدولي في ذلــك الــصدد 
ــة    ــا إلى جنـــب لأغـــراض تـــوفير المـــساعدة الكافيـــة والفعالـ  التـــشريع والتنظـــيم الـــدوليان، جنبـ

 .)١٥(وارثللمتضررين من حالات الطوارئ الإنسانية من قبيل حالات الك

__________ 
 .١٨٦٩، الصادر عن المؤتمر الدولي الثاني للصليب الأحمر، برلين، ٣ انظر القرار  )١٣( 
غاثـة الـدولي، ودخلـت     على الاتفاقية والنظام الأساسي المؤسسان لاتحاد الإ١٩٢٧ فُتح باب التوقيع في عام      )١٤( 

 .؛ غير أن الاتحاد لم يعد قائما١٩٣٢حيز النفاذ في عام 
 )١٥(  Kalshoven, “Assistance to the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters”, in F. Kalshoven (ed.), 

Assisting the Victims of Armed Conflicts and Other Disasters, Papers delivered at the International 

Conference on Humanitarian Assistance in Armed Conflict, The Hague, 22-24 June 1988 (Dordrecht, 

Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1989), p. 14. 
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، اضــطلع الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر  ٢٠٠١وفي عــام  - ١٨
بتقييم المجموعة المتفرقة مـن القواعـد الدوليـة والوطنيـة القائمـة فيمـا يتعلـق بالإغاثـة في حـالات                      

وعلــى . الكــوارث، مــن خــلال تنفيــذ مــشروعه الخــاص بقــانون الاســتجابة الدوليــة للكــوارث  
) ٢٠٠٧نـوفمبر   /في تـشرين الثـاني    (النتائج التي خلص إليها المـشروع، اعتمـدت مـؤخرا           أساس  

الحركة الدوليـة للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر، المؤلفـة مـن أجهـزة الـصليب الأحمـر والهـلال                   
شأن بــالأحمـر والــدول الأطــراف في اتفاقيــات جنيــف، مجموعـة مــن المبــادئ التوجيهيــة العمليــة   

ــساعدة في حــالا  ــانون الاســتجابة     . ت الكــوارثالم ــانوني لق ــل العمــاد الق ــا للاتحــاد، يتمث ووفق
الدولية للكوارث في القوانين والقواعد والمبادئ السارية فيما يتعلق بتـوافر سـبل الوصـول أمـام               
أنشطة الاستجابة الدولية للكـوارث، وتيـسير تلـك الأنـشطة، وتنـسيقها، ونوعيتـها، والمـساءلة                 

رث غـير المتـصلة بالـصراع، وهـو مـا يـشمل التأهـب للكـوارث المحدقـة             عنها، في أوقـات الكـوا     
ويقوم هذا القـانون علـى أسـاس أن هـذه           . )١٦(والاضطلاع بأنشطة الإنقاذ والمساعدة الإنسانية    

ــتراع        ــسري في حــالات الكــوارث، بغــض النظــر عــن مــصدرها، إلا في حــالات ال ــشطة ت الأن
وعلاوة على ذلك، يركز القانون بـصفة أساسـية         . المسلح، التي يغطيها القانون الإنساني الدولي     
 .على الجانب العملي للحماية، وهو المساعدة

 والدراسـة الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة،           )١٧(وتحدد الدراسـة المكتبيـة الـتي أعـدها الاتحـاد           - ١٩
على حد سواء، مجموعة من القوانين المتصلة بالاستجابة للكوارث والإغاثة منها علـى الـصعيد               

وهنـاك عـدد كـبير مـن        . الدولي، وهما تقدمان قوائم تفـصيلية بالمـصادر المختلفـة لهـذه المجموعـة             
وبالإضـافة إلى ذلـك، يعتمـد       . المعاهدات الثنائيـة الـتي تتنـاول المـسائل المتـصلة بتبـادل المـساعدة              

قـانون الاســتجابة الدوليـة للكــوارث علـى عــدد كـبير مــن الـصكوك القانونيــة غـير الملزمــة الــتي       
تسري على أنشطة المساعدة الإنسانية في حالات الكوارث، ولا سيما القرارات الـصادرة عـن               

ولا عجب في أن تتفـاوت المبـادئ المكونـة          . وغيرها من المنظمات الدولية    المتحدة   الأممأجهزة  
. لذلك القانون فيما بينها تفاوتا شديدا، سـواء مـن حيـث بُعـدها المـادي أو المكـاني أو الزمـاني                     

 ثم، فــإن تقيــيم وزن ذلــك القــانون ومــستوى الــدعم الــذي يحظــى بــه في أوســاط المجتمــع   ومــن
 .الدولي ليس أمرا بسيطا بأي حال من الأحوال

__________ 
 )١٦(  International Federation of the Red Cross and Red Crescent Socities, “International Disaster 

Response Laws (IDRL): Project Report 2002-2003”, (03/IC/11), p.15 (available at 

www.icrc.org/web/eng/siteengo.nsf/html/5xRDp7. 
 )١٧(  D. Fisher, Law and Legal Issues in International Disaster Response: A Desk Study, (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2007. 
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وعلى صعيد مفاهيمي أعم، يشترك القانون الدولي للاسـتجابة للكـوارث مـع القـانون                - ٢٠
في توجيــه عمليــة تطــويره الإنــساني الــدولي في عــدد كــبير مــن المبــادئ الــتي مــن شــأنها أن تفيــد 

ويُــضاف إلى ذلــك أن القــانون الــدولي للاســتجابة للكــوارث يــستند إلى القــانون . )١٨(مــستقبلا
الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجـئين والمـشردين داخليـا وعلـى هـذا، فـإن المـصادر                  

 الحـالي القـائم     التي يسترشد بها هـي إلى حـد بعيـد المـصادر نفـسها الـتي يرتكـز عليهـا الموضـوع                     
وفي الوقـت ذاتـه، فـإن القـانون الـدولي للاسـتجابة       . بذاته على النحو المبين في الفـرع بـاء أدنـاه      

لحالات الكوارث يثير فيما يتصل بالموضوع الذي تنظـر فيـه اللجنـة تـساؤلات لا تقتـصر علـى          
 .كيفية تحديد القوانين والممارسات القائمة، بل تشمل أيضا كيفية تصنيفها

 
 المصادر -اء ب 

يمكن أن تُخص بالذكر ثلاثة مـصادر لمـسألة الحمايـة والمـساعدة الـدوليتين في حـالات                   - ٢١
القانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقـانون الـدولي           : الكوارث، وهي 

 هـذه   ويكفي لأغراض هذا التقرير أن يُقدّم وصف موجز لكل من         . للاجئين والمشردين داخليا  
 .المصادر الثلاثة من منظور الموضوع قيد النظر

 
 القانون الإنساني والمساعدة الإنسانية - ١ 

إن الاتفاقــات الأولى المبرمــة بــين الــدول والمعتــرف فيهــا بالــشواغل الإنــسانية والعمــل    - ٢٢
الإنساني اقتصرت، على نحو ما سـبق ذكـره، علـى حالـة طـوارئ واحـدة علـى قـدر كـبير مـن                          

وعلى مر التاريخ، كانت ديناميكية التراعات المسلحة مختلفـة عـن         . ة، هي التراع المسلح   الجسام
وقــد جــرى، اســتنادا إلى مبــادئ الإنــسانية والحيــاد والتراهــة وضــع   . مثيلتــها في أوقــات الــسلم

وكــان محــور تركيــز هــذه  . معــايير محــددة الــسلوك، بمــا فيهــا تلــك المتعلقــة بالمــساعدة الدوليــة   
ولى ينصب بصفة خاصة علـى الحمايـة والمـساعدة المقـدمتين للأفـراد العـسكريين،                الاتفاقات الأ 

ولكن، بالنظر إلى ازدياد عدد الضحايا في صفوف المـدنيين الـذين يعـانون              . لا للسكان المدنيين  
ــسي في         ــز رئي ــا محــط تركي ــال جميع ــضالعين في القت ــة غــير ال ــار الحــرب، فقــد أصــبحت حماي آث

 .لقة بسلوك الأطراف الضالعة في التراع المسلحالاتفاقات اللاحقة المتع

__________ 
 M. H. Hoffman, “What is the scope of international disaster response law?”, in Internationalانظـر   )١٨( 

Disaster Response Law, Principles and Practice: Reflections, Prospects and Challenges (International 

Federation of Red Cross and Red Crescent Societies, Geneva, 2003), pp. 13-20. 
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وانبثقــت تــدريجا عــن الاتفاقــات الــتي تتنــاول قواعــد الــسلوك في أثنــاء الــتراع المــسلح     - ٢٣
، وهـو فـرع مـن فـروع     )١٩(مجموعة القـوانين الـتي تُعـرف اليـوم باسـم القـانون الإنـساني الـدولي            

تطبيـق القـانون الإنـساني الـدولي        ويتوقـف   . القانون جرى تدوينـه بـشكل شـامل إلى حـد كـبير            
وعلـى أيـة حـال، فـإن المـراد مـن            . على وجود نزاع مسلح وانتماء الأشخاص إلى فئات محـددة         

مستويات الحماية المتعددة الأوجـه الـتي يوفرهـا القـانون الإنـساني الـدولي في نهايـة المطـاف هـو                      
 .)٢٠(حماية الأفراد

لمدنيين في أثنـاء التراعـات المـسلحة، أي تقـديم           وترد القواعد الأساسية لإغاثة السكان ا      - ٢٤
 وبروتوكوليهـا الإضـافيين لعـام    )٢١(١٩٤٩المساعدة الإنسانية إليهم، في اتفاقيـات جنيـف لعـام        

وتعكس القواعد الواردة في هذه الصكوك إلى حد بعيـد القواعـد العرفيـة المنـاظرة                . )٢٢(١٩٧٧
اقات مبرمة بين الأطراف الضالعة في نـزاع         وقد ترد إضافة إلى ذلك قواعد أخرى في اتف         )٢٣(لها

وعـلاوة  . ما، أو بين طرف واحد أو أكثـر مـن أطـراف الـتراع ولجنـة الـصليب الأحمـر الدوليـة                     
ــى ذلــك، تــضطلع بــدور كــبير في هــذا المجــال المنظمــات الدوليــة، الحكوميــة منــها وغــير            عل

حمـر، والأجهـزة الرئيـسية    الحكومية، مثل الاتحاد الـدولي لجمعيـات الـصليب الأحمـر والهـلال الأ       
ــة العامــة للأمــم المتحــدة مثــل      للأمــم المتحــدة ووكالاتهــا المتخصــصة، والإدارات التابعــة للأمان
مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، وذلك من خـلال قواعـدها وقراراتهـا الداخليـة        

وبنـاء علـى   . )٢٤(لـسلام في ذلـك بعثـات حفـظ ا    المتعلقة بمـسائل الإغاثـة في حـالات الـتراع، بمـا           
سـبق، يتـبين أن هنـاك مجموعـة كـبيرة مـن القـوانين الـتي تتنـاول تقـديم المـساعدة في حـالات                  ما

وقوع التراع، وأن هذه القوانين يمكن الاهتـداء بهـا، لا لوضـع قواعـد بـشأن حمايـة الأشـخاص                     
للقاعـدة  في حالات الكوارث فحسب، بـل وقـد يجـوز أيـضا القيـاس عليهـا في التطبيـق مـا دام                       

 .المعنية وجاهتها من حالات الكوارث من غير حالات التراع المسلح

__________ 
 Legality of the Threat of Use of Nuclearفتوى مشروعية التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها،     : انظر )١٩( 

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1996, p. 226, at paras. 74-87. 
 )٢٠( R. Provost, International Human Rights and Humanitarian Law (Cambridge, Cambridge University 

Press 2002), p. 34. 
 )٢١( United Nations, Treaty Series, Vol. 75 Nos. 970-973. 
 .Vol. 112, Nos. 17512 and 17513المرجع نفسه،  )٢٢( 
 J. M. Henkaerts and L. Doswald-Beek, Customary Rules of International Humanitarian Law: انظـر  )٢٣( 

ICRC study in two volumes (Cambridge, Cambridge University Press, 2005). 
 )٢٤( B. Jakovljevic, “International Disaster Relief Law”, in Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 34 

(2004), p. 256.  
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 القانون الدولي لحقوق الإنسان بوصفه النموذج لنهج للحماية قائم على الحقوق - ٢ 
ــراد       - ٢٥ ــع بهــا الأف ــسان علــى حقــوق وحريــات يتمت ــدولي لحقــوق الإن ــشتمل القــانون ال ي

ن الدولي لحقوق الإنسان، يُمـنح الفـرد مركـز صـاحب            وفي ظل القانو  . بمقتضى القانون الدولي  
ــة لحقــوق الإنــسان ووفقــا     . الحــق ويقــع علــى عــاتق الدولــة، بموجــب مختلــف الــصكوك الدولي

ــة للأفــراد       ــزام دائــم وعــام بتــوفير الحماي لأحكــام القــانون الــدولي العــرفي لحقــوق الإنــسان، الت
 .الموجودين في إقليمها

ومـن  . يكتسب عدد مـن حقـوق الإنـسان أهميـة خاصـة        وفي سياق حالات الكوارث،      - ٢٦
، والحـق  )٢٦(، والحـق في الغـذاء  )٢٥(أمثلة هذه الحقوق الهامة في حالات الكوارث الحق في الحيـاة      

ــة   ــصحية والخــدمات الطبي ــة ال ــاه )٢٧(في الرعاي ــدادات المي ــي   )٢٨(، والحــق في إم ــا يف ، والحــق فيم
وعمومـا، فـإن    . )٣٠(لتعـرض للتمييـز   ، والحـق في عـدم ا      )٢٩(بالحاجة من مأوى وكساء وإصحاح    

الصلة بين القانون الدولي لحقـوق الإنـسان وحـالات الكـوارث لم تتطـرق إليهـا بعـد الـصكوك           
ولا يوجـد الآن سـوى صـكين دولـيين     . الملزمة قانونا القائمـة حاليـا في أي مـن هـذين الميـدانين        

حقـوق الأشـخاص    أولهمـا اتفاقيـة     : لحقوق الإنـسان ينطبقـان صـراحة علـى حـالات الكـوارث            
، وهي لا تـشير إلى وجـود حـق في الحمايـة، فقـد صـيغت أحكامهـا في شـكل             )٣١(ذوي الإعاقة 

التزام يقع على عاتق الدولة المتعاقدة بضمان تـوفير الحمايـة والـسلامة في حالـة حـدوث كارثـة                 
وعلــى نفـس الغــرار، يـنص صــراحة الميثــاق الأفريقـي لحقــوق الطفـل ورفاهــه علــى     . )٣٢(طبيعيـة 
وتشير الأحكـام   . )٣٣(“ية والمساعدة الإنسانية الملائمتين   االحم”تزام بكفالة أن يتلقى الطفل      الال

__________ 
 International Convenant on Civil and من العهـد الـدولي الخـاص بـالحقوق المدنيـة والـسياسية،       ٦انظر المادة  )٢٥( 

Political Rights, United Nations, Treaty Series, vol. 999 No. 14668, art. 6. 
 International Covenantلاجتماعية والثقافية،  من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية وا١١انظر المادة  )٢٦( 

on Social, Economic and Cultural Rights, United Nations, Treaty Series, vol. 993, No. 14531, art. 11. 
 .١٢المرجع نفسه، المادة  )٢٧( 
 United Nations, Treatyمن اتفاقية القضاء على جميـع أشـكال التمييـز ضـد المـرأة،      ) ح) (٢ (١٤انظر المادة  )٢٨( 

Series, vol. 1249, No. 20378, art. 14 para. 2 (h). 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية١١المادة  )٢٩( 
 . من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية٢المادة  )٣٠( 
 .١، المرفق ٢٠٠٦ديسمبر /ول كانون الأ١٣، المؤرخ ٦١/١٠٦قرار الجمعية العامة  )٣١( 
 .١١المرجع نفسه، المادة  )٣٢( 
 African Charter on the Rights and Welfare of the Child, OAU Document CAB/LEG/24.9/49: انظـر  )٣٣( 

(1990), art 23, para. 1 and 4. 
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ذات الــصلة في الــصكين المــذكورين إلى القــانون الــدولي لحقــوق الإنــسان والقــانون الإنــساني     
ومــن ثم، يتــبين مــن . الــدولي بوصــفهما الــسياقين اللــذين تُــستوفى في إطارهمــا تلــك الالتزامــات 

هذه الأحكام أنها تحدد للـدول معـايير للنظـام العـام تـسترشد بمبـادئ الإنـسانية، لا بكـل                     طبيعة  
ومـن المهـم في هـذا الـصدد الإشـارة إلى أن كـل حـق مـن حقـوق            . حق من الحقوق على حـدة     

الإنسان يُنظر إليه باعتباره ينطوي على ثلاثة مستويات مـن الالتـزام علـى الـدول أن تعـنى بهـا،                     
وبالمثل، فإن أي نهج لتوفير الحمايـة وتقـديم         . )٣٤(م الحق وحمايته والوفاء به    وجوب احترا : وهي

 .المساعدة في حالات الكوارث قائم على الحقوق ينبغي أن يراعي هذه الالتزامات
 

 القانون الدولي للاجئين والمشردين داخليا وعلاقته بحالات الكوارث - ٣ 
 عـدد هائـل مـن الأشـخاص، إمـا عـبر             كثيرا ما تتمخض حالات الكوارث عن تـشريد        - ٢٧

). مــشردون داخليــا(أو في إقليمهــا ) لاجئــون(الحــدود الوطنيــة للدولــة المتــضررة مــن الكارثــة   
ويُعامل اللاجئون والمشردون داخليـا بوجـه عـام كفئـتين منفـصلتين لكـل منـهما حقـوق معينـة                     

 .بموجب نظام حماية يتحدد حسب كل حالة
للاجـئين علـى خلفيـة حـالات التـشريد الناتجـة عمـا شـهدته                وقد نـشأ القـانون الـدولي         - ٢٨

التراعات المسلحة، ولا سيما الحرب العالمية الثانية، من اضـطهاد ودمـار، الأمـر الـذي أدى إلى                  
، وهــي الوثيقــة الــتي تعتــبر حجــر )٣٥(١٩٥١اعتمــاد الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين في عــام 

لى الدول بمقتـضى القـانون المـذكور أن تـوفر الحمايـة      ويجب ع . الزاوية للقانون الدولي للاجئين   
__________ 

 ٦نيـة بحقـوق الإنـسان بـشأن المـادة       اللجنـة المع ١٩٨٢انظر على سبيل المثال التعليقات التي أدلت بها في عام          )٣٤( 
مــن العهـد الــدولي الخـاص بــالحقوق المدنيـة والـسياسية، والــتي رأت فيهـا اللجنــة أنـه ينبغــي       ) الحـق في الحيـاة  (

 مــن ٥، الفقــرة HR/GEN/1/Rev.7(“ للقــضاء علــى ســوء التغذيــة والأوبئــة ”للــدول أن تتخــذ تــدابير إيجابيــة 
وقد جرى تناول مستويات الالتزام هذه بصورة أصـرح في سـياق العهـد        . )، الفرع الثاني  ٦التعليق العام رقم    

 مـن  ١١ في المـادة  ١٩٩٩وفي سياق النظر في عام     . الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية     
لازمـة  أن الـدول ملتزمـة أساسـا باتخـاذ التـدابير ال           ’) أ: (، ذكرت اللجنة ما يلي    )الحق في الغذاء الكافي   (العهد  

يجـب أن تثبـت الدولـة أنهـا بـذلت      ’) ب(، و ‘للتخفيف مـن أثـر الجـوع، حـتى في أوقـات الكـوارث الطبيعيـة            
الدولـة العـاجزة عـن الوفـاء        ’) ج(، و   ‘قصارى الجهد من أجل استخدام كل الموارد الموجـودة تحـت تـصرفها            

المرجـع نفـسه،    (‘ عم الـدولي  بالتزاماتها تتحمل عبء إثبات ذلك وأنها التمست بلا جدوى الحصول على الد           
 ).١٣ من الفرع الأول من التعليق العام رقم ١٧ و ٦الفقرتان 

 )٣٥( United Nations, Treaty Series, vol. 189, No. 2545 .     ١٩٦٧دخلـت الاتفاقيـة وبروتوكولهـا لعـام)   المرجـع
أيــضا اتفاقيــة منظمــة وانظــر . ١٩٦٧أكتــوبر / تــشرين الأول٤حيــز النفــاذ في ) vol. 606, No. 8791نفــسه، 

 .vol. 1001, Noالمرجـع نفـسه،   (الوحدة الأفريقية التي تحكم المظـاهر الخاصـة بمـشكلات اللاجـئين في أفريقيـا      

مـن جانـب    . ١٩٨٤نـوفمبر   / تشرين الثاني  ٢٢، وإعلان كارتاخينا المتعلق باللاجئين الذي اعتمد في         )14691
 Cartagena Declaration onالمكــسيك وبنمــا (مريكــا الجنوبيــة النــدوة المعنيــة بالحمايــة الدوليــة للاجــئين في أ

Refugees (International Journal of Refugee Law, vol. 3, No. 2, April 1991). 
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للأشخاص الـذين يحـق لهـم الحـصول علـى مركـز اللاجـئ في الحـالات الـتي لا تتـوافر لهـم فيهـا               
الحماية الكافية في دولة المنشأ، إما بسبب تقاعس تلك الدولة عن توفيرها أو عدم قدرتها علـى                 

ومع ذلـك،   .  منح الأفراد مركز اللاجئين    وحدوث كارثة لا يعتبر مسوغا من مسوغات      . ذلك
ففي الكثير من الأحيان تكون حالات الطـوارئ، مثـل الكـوارث علـى سـبيل المثـال، هـي الـتي                      

ــا لمــنح مركــز اللاجــئ       ــرجح فيهــا تعــرض الأشــخاص للاضــطهاد الــذي يعــد أساســا قانوني . يُ
 يقــع ١٩٥١عــام ويُــضاف إلى ذلــك أن الدولــة الطــرف في الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجــئين ل

 الالتــزام بمــنح اللاجــئين المقــيمين بــصورة مــشروعة في إقليمهــا نفــس  ٢٣عليهــا بموجــب المــادة 
 .يتعلق بالإغاثة والمساعدة العامة المعاملة الممنوحة لمواطنيها فيما

وثمـة مـصدر رسمـي      . ولا يوجد حاليا صك ملزم قانونا ينظم أحـوال المـشردين داخليـا             - ٢٩
د التي يُسترشد بهـا في مجـال حمايـة المـشردين داخليـا، هـو المبـادئ التوجيهيـة                    للقواع) غير ملزم (

ــا      ــام المعــــني بالمــــشردين داخليــ ــعها ممثــــل الأمــــين العــ ــداخلي الــــتي وضــ بــــشأن التــــشريد الــ
)E/CN.4/1998/53/Add.2ــق ــة     . )٣٦()، المرف ــوفير الحماي ــى ت ــة عل ــادئ التوجيهي ــنص هــذه المب وت

كما تـنص المبـادئ   . )٣٧(لكوارث طبيعية أو من فعل البشرلأشخاص من بينهم المشردين نتيجة  
التوجيهية صراحة وعلى وجه التحديد على أن مسؤولية توفير الحماية والمساعدة تقع في المقـام               
الأول على عاتق السلطات الوطنية وأن المشردين داخليا لهم الحق في طلب الحمايـة والمـساعدة                

 .)٣٨(من هذه السلطات وفي تلقيها منها
 

 الصكوك القانونية المنطبقة تحديدا على تقديم المساعدة في حالات وقوع الكوارث - ٤ 
تحــدد بــشكل عــام مجموعــات القواعــد الثلاثــة الــواردة أعــلاه الــسياق القــانوني لتــوفير     - ٣٠

بيد أن هناك عددا كبيرا من الصكوك المتوافرة التي تنطبـق علـى نحـو أكثـر                 . الحماية للأشخاص 
 تتناسب تحديـدا مـع العنـصر التنفيـذي مـن عمليـة الحمايـة في حـالات الكـوارث            مباشرة، والتي 

ويرى المقرر الخاص أنه من غير المجدي في هـذا الموضـع تكـرار القائمـة                ). وهو تقديم المساعدة  (

__________ 
البروتوكـول المتعلـق    [Protocol on the Protection and Assistance of Internally Displaced Personsانظر أيضا  )٣٦( 

ــشردين  ــساعدة الم ــيهم   بم ــساعدة إل ــديم الم ــا وتق ــد في  ]  داخلي ــذي اعتم ــشرين الثــاني ٣٠ال ــوفمبر / ت  ٢٠٠٦ن
جانـــب المـــؤتمر الـــدولي المعـــني بمنطقـــة الـــبحيرات الكـــبرى، والـــذي تتعهـــد فيـــه الـــدول الأعـــضاء            مـــن

: ويمكــــــــن الاطــــــــلاع عليــــــــه في الموقــــــــع الــــــــشبكي التــــــــالي  . للمبــــــــادئ التوجيهيــــــــة بالامتثــــــــال
http://www3.brookings.edu/fp/projects/idp/GreatLakes_IDProtocol_final.pdf. 

 .٢، الفقرة “النطاق والغرض: مقدمة”) ، المرفقE/CN.4/1998/53/Add.2(المبادئ التوجيهية،  )٣٧( 
 .٢٥ والمبدأ التوجيهي ٣المرجع نفسه، المبدأ التوجيهي  )٣٨( 
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 ولأغـراض هـذا     )٣٩(الجامعة للـصكوك الـتي ورد ذكرهـا في الدراسـة الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة                  
ط الــضوء علــى بعــض مــا يهــم مــن الأطــر القانونيــة والاتجاهــات الــسائدة  التقريــر، يكفــي تــسلي

 .يتصل بوضع القواعد في حالات وقوع الكوارث فيما
 

 المعاهدات المتعددة الأطراف  
فيما لا يوجد على الصعيد المتعدد الأطراف صك عالمي شامل يتناول الجوانـب العامـة         - ٣١

ناك عددا من الصكوك العالميـة والإقليميـة علـى          لحماية الأشخاص في حالات الكوارث، فإن ه      
وإلى جانـب ذلـك، فقـد أُعـد واعتُمـد      . حد سواء التي تتصدى لأوجه بعينها من أوجه الحمايـة        

عدد كبير من القوانين غير الملزمة والبيانات غير ذات الطابع القانوني، منها ما تم برعايـة الأمـم               
سـبق أن الأوسـاط غـير الحكوميـة أدلـت بـدلوها في           ويُضاف إلى مـا     . المتحدة أو بالتعاون معها   

 .هذا المجال من خلال اعتمادها للمبادئ التوجيهية أو القواعد النموذجية
وكانت المعاهـدة الأولى المتعـددة الأطـراف المعنيـة حـصرا بالجوانـب العامـة للإغاثـة في                 - ٣٢

إلاّ ). ١٩٢٧(ه الأساسـي    حالات الكوارث هي الاتفاقية الخاصة باتحاد الإغاثـة الـدولي ونظام ـ          
ورغـم أن الاتفاقيـة لا تـزال نافـذة     . )٤٠(أنها لم تسهم في أعمـال الإغاثـة إلاّ في حـالتين فحـسب           

 دولـة، فقـد قـام المجلـس الاقتـصادي والاجتمـاعي بنقـل أصـول                 ١٧من الناحية الفنية فيمـا بـين        
أغـسطس  / آب ٤رخ  المؤ) ٤٣-د (١٢٦٨الاتحاد ومسؤولياته إلى الأمم المتحدة بموجب قراره        

فقـد اعتـبر   . وكان هيكل الاتفاقية من بين الأسباب الرئيسية التي أوقفت عمل الاتحاد          . ١٩٦٧
نظام المعاهدة ضعيفا لاستناده إلى حقوق وواجبات محـددة مـن دون مراعـاة أسـسها القانونيـة،         

ة أن نطـاق    ومـن الجـدير بالملاحظ ـ    . )٤١(وبالتالي دون تحديد الحقوق والواجبـات العامـة المنطبقـة         
 . )٤٢(الاتفاقية شمل كلا من حالات النـزاع المسلح والحالات التي تنشأ في وقت السلم

ولا يوجد في الوقـت الحاضـر سـوى معاهـدتين عـالميتين نافـذتين تـضمان قواعـد عامـة                 - ٣٣
تي الاتفاقية الإطاريـة للمـساعدة في مجـال الحمايـة المدنيـة، ال ـ            ) أ: (لتقديم المساعدة الدولية، وهما   

، والـتي تتنـاول التعـاون فيمـا بـين الكيانـات الوطنيـة للحمايـة المدنيـة؛           ٢٠٠٠اعتمدت في عـام     
ــسلكية واللاســلكية للحــد مــن       ) ب( و ــصالات ال ــوارد الات ــة بتقــديم م ــامبيري المتعلق ــة ت اتفاقي

__________ 
 )٣٩( A/CN.4/590/Add.2)   القواعـد والـصكوك المنطبقـة، انظـر         وللاطلاع على مـسح مفـصل عـن       ). لم تصدر بعد 

 .، المرجع المذكورFisher part II at pp. 33-87: أيضا
 )٤٠( P. Macalister-Smith, International Humanitarian Assistance: Disaster Relief Actions in International Law 

and Organization (Dordrecht, Netherlands, Martinus Nijhoff Publishers, 1985) p. 370. 
 .٣٧٢المرجع نفسه، الصفحة  )٤١( 
 .٣٦٧المرجع نفسه، الصفحة  )٤٢( 
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ــتي اعتمــدت في عــام     ــة ال ــات الإغاث ــاذ عــام    ١٩٩٨الكــوارث ولعملي ــز النف ــتي دخلــت حي ، ال
ــوفر ا. ٢٠٠٥ ــا شــاملا لتقــديم المــساعدة في مجــال الاتــصالات     وت ــامبيري إطــارا قانوني ــة ت تفاقي

السلكية واللاسـلكية خـلال عمليـات الإغاثـة في حـالات الكـوارث، بمـا في ذلـك تنـسيق هـذه                       
وتتنـاول الاتفاقيـة عـددا ملحوظـا مـن المـسائل العامـة،              . المساعدة والحد من الحـواجز التنظيميـة      

ل الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية، الأمـر الـذي يمكـن أن يـؤثر                وإن كانت مقتصرة علـى مجـا      
وتجـدر الإشـارة إلى أن الاتفاقيـة لا يـسقط سـريانها             . على عمليات التـدوين الأعـم في المـستقبل        

بالإضـافة إلى ذلـك، تـضم الاتفاقيـة المنظمـات غـير الحكوميـة               . بالتقادم في حالة الـتراع المـسلح      
ولم يحـظ أي مـن الـصكين    . تُمنح عددا من التسهيلات المحددةباعتبارها عناصر فاعلة مساعدة    

 .بمشاركة واسعة، كما لم يطبق أي منهما في الميدان على نحو فعّال
وقد اعتُمد عدد من الاتفاقات ذات الصلة على الـصعيدين الإقليمـي ودون الإقليمـي،                - ٣٤

عاهـدات الإقليميـة بأهميـة خاصـة       وتتسم الم . في أوروبا وأمريكا اللاتينية وآسيا على سبيل المثال       
لدراسـة هــذا الموضــوع، فهــي تميـل إلى اتخــاذ طــابع أكثــر عموميـة، وتــشمل طائفــة واســعة مــن    

وأحدث هذه الاتفاقات هو اتفـاق إدارة الكـوارث والاسـتجابة في حـالات الطـوارئ        . القضايا
اج  عقــب أمــو)٤٣(٢٠٠٥يوليــه / تمــوز٢٦الــذي اعتمدتــه رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا في   

، والذي يعكس قدرا كبيرا من التفكير المعاصر مـن          ٢٠٠٤ديسمبر  /تسونامي في كانون الأول   
ناحية التخفيف من آثار الكوارث والحد من المخـاطر، كمـا يتنـاول مـسألة التعـاون الـدولي في                    

وتُنـــشئ بعـــض الاتفاقـــات كيانـــات إقليميـــة تُكلّـــف بالاضـــطلاع       . الاســـتجابة للكـــوارث 
 .متنوعة بمهام

 
 لمعاهدات الثنائيةا  

تتلقى الاتفاقات المتعددة الأطراف بدورها الدعم من عدد كبير من الاتفاقـات الثنائيـة               - ٣٥
المنظمة لمسائل تقديم المساعدة والتعاون فيما بين الدول، وذلـك أساسـا، وإن لم يكـن حـصرا،                   

 .)٤٤()E/CN.4/590/Add.2انظر (في أوروبا 
 

 التشريعات الداخلية  
كل بلد في العالم تقريبا بعض التشريعات التي تتناول الكوارث الوطنيـة أو بعـض        لدى   - ٣٦

وبينما تضع بعض الـدول تـشريعات تتنـاول تحديـدا المـسائل ذات الـصلة بـالكوارث،             . جوانبها
مثل الحد من المخـاطر، وتقـديم المـساعدات، والحمايـة المدنيـة، تجـدر مراعـاة أن بعـض الـدول،                      

__________ 
 .http://aseansec.org/17579.htm: متاحة على الموقع )٤٣( 
 .لم تصدر الوثيقة بعد )٤٤( 
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(A/CN.4/590)الدراسـة الـتي أعـدتها الأمانـة العامـة           حسب ما أشير إليه في      
، تـنظم جوانـب     )٤٤(

مختلفـة مـن الوقايـة مـن الكـوارث والاسـتجابة في حالاتهـا عـن طريـق جملـة مـن القـوانين المحليــة             
المتعلقة بمواضيع من قبيل حماية البيئـة والمحافظـة عليهـا، والحراجـة، والـصحة، والأمـن الغـذائي،                   

بئــة، والأمــن، والــسلامة، والحمايــة، والحمايــة المدنيــة، والهجــرة،       والــصرف الــصحي، والأو 
والرسوم والتعريفات الجمركية، والبحث والإنقـاذ، وحـالات الطـوارئ، والميـاه، والوقايـة مـن                
الحرائــق، ومنــع الحــوادث الــصناعية، والــضرائب، والأرصــاد الجويــة، والتخطــيط العمــراني،         

نفسها، فإن القاعـدة الوطنيـة في العديـد مـن المـسائل هـي           ووفقا للدراسة   . والوقاية من الزلازل  
ــة       ــدة الدولي ــضمونا للقاع ــا م ــا بحكــم إعطائه ــل المحــدد إم ــة   ... العام ــا لعملي أو بحكــم تحريكه

 .الدولي التعاون
 

 صكوك رئيسية أخرى  
تكتمل بدورها المجموعـة القائمـة للمعاهـدات والاتفاقـات الدوليـة المتعلقـة بالإغاثـة في                  - ٣٧
بعدد من الـصكوك غـير الملزمـة،    ) التي تشمل الوقاية والمساعدة على السواء(ت الكوارث  حالا

. المُعتَمدة أساسا على الصعيد الحكومي الدولي، بل ومـن المؤسـسات والكيانـات الخاصـة أيـضا         
فعلى سبيل المثال، أسفرت دراسة استقـصائية مـشتركة أجراهـا مكتـب الأمـم المتحـدة الـسابق                   

 الإغاثة في حالات الكوارث ورابطة جمعيات الصليب الأحمر عـن سلـسلة مـن               لتنسيق عمليات 
التوصيات الرامية إلى التعجيل بأعمال الإغاثة الدوليـة عـن طريـق تيـسير عمـل مـوظفي الإغاثـة              

ــة  ــة إلى التعجيــل    . وإيــصال شــحنات الإغاث وقــد اعتمــدت الجمعيــة العامــة هــذه التــدابير الرامي
 .١٩٩٧ديسمبر / كانون الأول٨ المؤرخ ٣٢/٥٦ في القرار )٤٥(بعمليات الإغاثة الدولية

، ١٩٩١ديــسمبر / كــانون الأول١٩ المــؤرخ ٤٦/١٨٢ووضــع قــرار الجمعيــة العامــة   - ٣٨
ــت          ــة في حــالات الكــوارث في الوق ــشطة الإغاث ــه أن ــتنادا إلي ــتي تجــرى اس ــار الأساســي ال الإط

لوقاية من الكوارث والتخفيـف مـن   ا: ويحدد القرار مجالات النشاط الرئيسية كما يلي     . الحاضر
ــوفير       ــادة في ت ــسيق والتعــاون والقي آثارهــا، والاســتعداد، وتحــسين القــدرة علــى التأهــب، والتن

ووحـدت الجمعيـة   . المساعدة في حالات الكوارث، كما وضعت عـددا مـن المبـادئ التوجيهيـة     
 .أيضا الصلة بين الإغاثة والإنعاش والتنمية

__________ 
ثيقـة  الو(انظر تقرير الأمـين العـام عـن مكتـب الأمـم المتحـدة لتنـسيق عمليـات الإغاثـة في حـالات الكـوارث              )٤٥( 

A/32/64 و Corr.1٣-١، الفقرات ) المرفق الثاني. 
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ه خـاص إلى مبـادئ وقواعـد الـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر                كما يمكن الإشارة بوج ـ    - ٣٩
 وإعــلان مبــادئ الإغاثــة الإنــسانية الدوليــة للــسكان )٤٦(المتعلقــة بالإغاثــة في حــالات الكــوارث
 وقــرار مجلــس )٤٧(، الــصادر عــن الــصليب الأحمــر ١٩٦٩المــدنيين في حــالات الكــوارث لعــام  

ة والكـوارث الأخـرى والتخطـيط للإغاثـة         أوروبا بشأن اتخاذ احتياطات ضد الكوارث الطبيعي ـ      
 ومدونــة الــسلوك للحركــة )٤٨(١٩٧٢في حــالات الكــوارث وتوفيرهــا، الــذي اعتمــد في عــام  

الدولية للصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر والمنظمـات غـير الحكوميـة في مجـال أعمـال الإغاثـة في                      
ى مـن بينـها     ؛ وهنـاك نـصوص هامـة أخـر        )٤٩(١٩٩٥حالات الكوارث، التي اعتمدت في عـام        

مــشروع الاتفــاق النمــوذجي المتعلــق بالقــانون الــدولي الطــبي والإنــساني الــذي اعتمدتــه رابطــة   
 والقواعد النموذجية لعمليات الإغاثة في حالات الكوارث، الـتي          )٥٠(١٩٨٠القانون الدولي في    

لـدولي  ، والتي استهدفت سد الثغرة القائمة في مجال القـانون الإنـساني ا            )٥١(١٩٨٢اقترحها عام   
فيما يتعلق بتقديم المساعدة لضحايا الكوارث؛ والمبـادئ التوجيهيـة المتعلقـة بـالحق في المـساعدة                 

 ومعـايير موهونـك     )٥٢(١٩٩٢الإنسانية، التي اعتمدها المعهد الدولي للقانون الإنساني، في عـام           
بـادئ  ؛ والم )٥٣(١٩٩٥للمساعدة الإنسانية في حالات الطـوارئ المعقـدة الـتي اعتمـدت في عـام                

__________ 
، ثم تم تنقيحهـــا في )١٩٦٩إســـطنبول (اعتمـــدت في المـــؤتمر الـــدولي الحـــادي والعـــشرون للـــصليب الأحمـــر  )٤٦( 

، وبوخارسـت  )١٩٧٣(المؤتمرات الدولية من الثاني والعشرين إلى السادس والعشرين التي عقدت في طهـران       
، علـــى التـــوالي، وأعيـــد طبعهـــا في  )١٩٩٥(، وجنيـــف )١٩٨٦(، وجنيـــف )١٩٨١(، ومـــانيلا )١٩٧٧(

International Review of the Red Cross, No. 310 (February 1996), Annex IV. 
القــرار الــسادس والعــشرون الــصادر عــن المــؤتمر الــدولي الحــادي والعــشرين للــصليب الأحمــر، الــذي عقــد في   )٤٧( 

 International Review ofويوجد نص الإعلان في . (١٩٦٩سبتمبر / أيلول١٣  إلى٦إسطنبول في الفترة من 

the Red Cross, No. 104, November 1969. 
 .١٩٧٢فبراير / شباط١٨ الصادر في ٦) ٧٢(مجلس أوروبا، قرار لجنة الوزراء  )٤٨( 
ــدولي الــسادس والعــشرين للــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر     )٤٩(  ، الــذي عقــد في جنيــف،  اعتمــدت في المــؤتمر ال

: والـــــــنص متـــــــوافر علـــــــى الموقـــــــع   . ١٩٩٥ديـــــــسمبر  / كـــــــانون الأول٧ إلى ٣الفتـــــــرة مـــــــن   في
http://www.ifrc.org/publicat/conduct/code.asp. 

، ١٩٨٠أغـسطس  / آب٢٣-١٧استُنسخ في تقرير المؤتمر التاسع والخمسين لرابطة القانون الـدولي، بلغـراد،        )٥٠( 
 .٥٢٧-٥٢٠الصفحات 

 )٥١( Policy and Efficacy Studies No. 8 (New York, 1982). 
اعتمدت في اجتماع المائـدة المـستديرة الـسابع عـشر بـشأن المـشاكل الحاليـة للقـانون الإنـساني، الـذي عقـده                          )٥٢( 

 .١٩٩٢سبتمبر / أيلول٤ إلى ٢المعهد الدولي للقانون الإنساني، في سان ريمو، إيطاليا في الفترة من 
 .Human Rights Quarterly, Vol.17 (1995), pp. 192-208 طبعها في أعيد )٥٣( 
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، E/CN.4/1998/53/Add.2 (١٩٩٩التوجيهية بشأن التـشريد الـداخلي، الـتي اعتمـدت في عـام              
(Sphere)؛ ومشروع سفير    )المرفق

 والمبادئ التوجيهية لاستخدام أصول الـدفاع العـسكري         )٥٤(
مبـادئ  ”الـتي تعـرف أيـضا باسـم         (والمدني الأجنبيـة في عمليـات الإغاثـة في حـالات الكـوارث              

؛ والمبــادئ التوجيهيــة التــشغيلية بــشأن حقــوق الإنــسان )٥٥(٢٠٠٦، لعــام )“جيهيــةأوســلو التو
 ٢٠٠٦والكــوارث الطبيعيــة، الــتي اعتمــدتها اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات في عــام   

)A/HRC/4/38/Add.1المرفق ،.( 
د وفضلا عن ذلك، صيغ في الثمانينات مشروع اتفاقيـة بـشأن التعجيـل في تـسليم مـوا                  - ٤٠

انظــر (الإغاثــة في حــالات الطــوارئ، وقُــدم إلى المجلــس الاقتــصادي والاجتمــاعي للنظــر في        
E/1984/96/Add.2 - A/39/267/Add.2 .(   ورغـم عــدم إقــرار مـشروع الاتفاقيــة، فــإن أحكامــه

تشكل نقطة مرجعية مفيدة لأنواع الأحكـام الـتي قـد تُـدرج في نهايـة المطـاف في صـك قـانوني                  
 .حال اعتمادهمن هذا النوع في 

 
 التطورات الأخيرة - ٥ 

أدت زيادة مشاركة المجتمع الدولي في حالات الكـوارث في الآونـة الأخـيرة إلى إدراك                 - ٤١
ضــرورة النــهوض بــالقوانين الــتي تــنظم الأمــور في حــالات الكــوارث، مــن أجــل التغلــب علــى  

لية على الأهميـة المعلقـة علـى        وتشهد التطورات الحا  . العقبات التي تعرقل تقديم المساعدة الفعالة     
وهي تشمل العدد الكبير من القرارات المتعلقـة بالموضـوع الـتي اتخـذتها الجمعيـة                . هذه الضرورة 

العامة للأمم المتحدة في دوراتها الأخيرة فيما يتعلق بالعديد من بنـود جـدول أعمالهـا المنفـصلة،                  
ق بالمـساعدة الإنـسانية الـذي اتخـذه         ، والقرار المتعل  )٥٦(على ما بينها في نفس الوقت من صلات       

، وإعــلان ٢٠٠٣معهــد القــانون الــدولي في دورتــه الــتي عقــدت في بــروج، بلجيكــا، في عــام    
، والقـرار  )٥٧(٢٠٠٥هيوغو الـذي اعتمـده المـؤتمر العـالمي المعـني بالحـد مـن الكـوارث، في عـام                     

، بـإقرار   ٢٠٠٧ في عـام     الذي اتخـذه المـؤتمر الـدولي الثلاثـون للـصليب الأحمـر والهـلال الأحمـر،                

__________ 
 )٥٤( The Sphere Project: Humanitarian Charter and minimum Standards in Disaster Responses, Handbook 

(Geneva, 2000) revised in 2004. 
 .http://achaonline.un.org/Publications/tabid/1403/default.aspx: متاحة على الموقع )٥٥( 
 ).لم تصدر بعد (A/CN.4/590/Add.2للاطلاع على قائمة بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، انظر الوثيقة  )٥٦( 
 ٢٢ إلى   ١٨انظر تقرير المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث، الذي عقد في كوبي، اليابان، في الفتـرة مـن                    )٥٧( 

إطـار عمـل هيوغـو للفتـرة        : وانظـر أيـضا   . ١، القـرار    )Corr.1 و   A/CONF.206/6 (٢٠٠٥يناير  /كانون الثاني 
 ).٢المرجع نفسه، القرار (بناء قدرة الأمم والمجتمعات على مواجهة الكوارث : ٢٠١٥-٢٠٠٥
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المبـــادئ التوجيهيـــة لتـــسهيل تقـــديم المـــساعدة الدوليـــة للإغاثـــة والانتعـــاش الأولي في حـــالات 
 .)٥٨(الكوارث وتنظيم شؤونها على الصعيد المحلي

 
 القانون الدولي العرفي - ٦ 

وفيما يبدو هذا الموضوع من حيـث المبـدأ رهـن التطـوير التـدريجي، لا ينبغـي اسـتبعاد                     - ٤٢
وتفيد الدراسة المكتبيـة الـتي أجراهـا الاتحـاد          . إمكانية الوقوف على قواعد عرفية واجبة التطبيق      

الــدولي لجمعيــات الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر بــشأن صــياغة القــوانين الــدولي للاســتجابة   
. )٥٩(للكوارث بأن البحث لا يشير إلى وجود نظام لقوانين عرفيـة دوليـة للاسـتجابة للكـوارث       

أنهــا تــشير إلى أن البحــوث الــتي يجريهــا الاتحــاد قــد تخــرج بأدلــة تــبرر إعــادة النظــر في هــذه بيــد 
 .)٦٠(النقطة

 
 نطاق الموضوع -ثالثا  

يلتمس المقرر الخاص في المرحلة الأولية للعمل بـشأن الموضـوع توجيهـات مـن اللجنـة                  - ٤٣
وسـعيا إلى   .  أو المواد الموازية   فيما يتعلق بنطاق الموضوع قبل أن يتسنى له اقتراح مشروع المادة          

الاختـصاص الموضـوعي،    : تيسير المناقشة، ستعالج ثلاثة جوانب من نطاق الموضوع أدناه وهـي          
وتظل مـسألة مـا إذا كـان يـتعين تحديـد النطـاق        . والاختصاص الشخصي، والاختصاص الزمني   

 .من حيث الاختصاص المكاني مطروحة
 

 كوارث وتصنيفهامفهوم ال: الاختصاص الموضوعي -ألف  
فـرغم أن الكـوارث     . إن لمفهوم الكوارث وتصنيفها تأثيرا هامـا علـى نطـاق الموضـوع             - ٤٤

تتجلى بأشكال مختلفة، فهناك عناصر فيمـا بينـها مـن شـأن تحديـدها أن يـساعد علـى الإحاطـة                    
 .بالمفهوم بالشكل المناسب

. د تعرضـهم للخطـر    وتنشأ حالات الكوارث نتيجة للضعف الذي يتسم بـه البـشر عن ـ            - ٤٥
 :بأنه“ الخطر” ٢٠١٥-٢٠٠٥ويعرف إطار عمل هيوغو 

أن يكـون مـضرا وأن يـؤدي       حدث أو ظاهرة مادية أو نشاط بـشري يمكـن           ”  
إلى خــسائر في الأرواح أو إلى الإصــابة بجــروح، أو إلحــاق الــضرر بالممتلكــات، أو إلى 

__________ 
: ، المرفق، متاحة حاليا على الموقع٤القرار  )٥٨( 

http://icrc.org/web/eng/siteengO.nsf/htmlall/p1108/$File/ICRC_002_1108.PDF!Open.( 
 )٥٩( Hoffman ١٦، مرجع سبق ذكره، الفقرة. 
 .٢٥المرجع نفسه، الحاشية  )٦٠( 
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ــة    ــدهور البيئ ــصادي، أو إلى ت ــشاط الاجتمــاعي والاقت ــشمل  .اخــتلال الن  ويمكــن أن ت
الأخطــار الظــروف الكامنــة الــتي قــد تهــدد مــستقبلا بــالخطر والــتي يمكــن أن تنــشأ عــن  

أو ناتجة عـن    ) جيولوجية وناجمة عن الرطوبة الجوية وبيولوجية     (طبيعية  : مصادر مختلفة 
 .)٦١(“)التدهور البيئي والأخطار التكنولوجية(الأنشطة البشرية 

ــة”غـــير أن مـــصطلح  - ٤٦ ــالـــيس “ كارثـ ــانوني  . مـــصطلحا قانونيـ ــد تعريـــف قـ ولا يوجـ
فبينمـا تفـضل بعـض الـصكوك الدوليـة إغفـال            . للمصطلح في القانون الدولي يحظى بقبول عـام       

ومثــال ذلــك اتفاقيــة . ، تــورد صــكوك أخــرى تعريفــا شــاملا لهــا )٦٢(تعريــف الكارثــة بالكامــل
 مجتمــع مــا، يــشكل  الــتي تعــرّف الكارثــة علــى أنهــا خلــل خطــير في حيــاة١٩٩٨تــامبيري لعــام 

تهديدا واسع النطاق لحيـاة البـشر أو صـحتهم أو ممتلكـاتهم أو للبيئـة، سـواء أكـان ذلـك الخلـل                        
ناجما عن حادث أو سبب طبيعي أو نـشاط بـشري، وسـواء حـدث بـصورة مفاجئـة أو تطـور                      

 .)٦٣(نتيجة لعمليات معقدة طويلة الأجل
 مفهوم الكارثـة لا يميـز بـين وقوعهـا          ومن الجوانب الأولى التي يمكن خصها بالذكر أن        - ٤٧

ر العنــصر وبعبــارة أخــرى، لا يــشكل تــواف . داخــل دولــة واحــدة أو علــى امتــداد دول متعــددة 
وتنبغـي الإشـارة ثانيـا إلى أن مـدى الكارثـة      . الدولي، أي الآثار العابرة للحدود، شـرطا مـسبقا    

ويتعلـق  . يعبر عنـه في أحيـان كـثيرة بدرجـة الاخـتلال الـذي يـصيب دولـة أو إقليمـا أو مجتمعـا                       
ــاة البــش           ــد حي ــنجم عــن تهدي ــة الــتي يمكــن أن ت ــث بالمعانــاة أو الأضــرار الكامن ــصر الثال ر العن

ومن ثم يمكـن لمـس البعـد الـدولي للحـدث في عـدم اسـتعداد                 . صحتهم أو ممتلكاتهم أو البيئة     أو
الدولة أو الإقلـيم أو المجتمـع المتـضرر للتـصدي للكارثـة بالاعتمـاد علـى مـوارده وحـدها أو في                       
عدم اسـتعداد الـدول أو الإقلـيم أو المجتمـع المتـضرر للتـصدي للكارثـة بالاعتمـاد علـى مـوارده                       

والعناصــر المـذكورة أعـلاه، والـتي تـشكل فيهـا المعانــاة      . دها أو في عـدم قدرتـه علـى ذلـك    وح ـ
ويمكـن  . البشرية عنصرا بالغ الأهمية، ينشأ عنها عادة اهتمام وردود فعل على المـستوى الـدولي   

__________ 
 .٢، الحاشية ٢، القرار )A/CONF.206/6(تقرير المؤتمر العالمي المعني بالحد من الكوارث،  )٦١( 
الكـوارث، الـصادرة عـن منظمـة الـدول      على سبيل المثال، اتفاقية البلدان الأمريكية لتيسير المساعدة في حالـة          )٦٢( 

 تـشرين  ١٦، ودخلـت حيـز النفـاذ في    ١٩٩١يونيـه  / حزيـران ٧الأمريكية، الـتي فـتح بـاب التوقيـع عليهـا في        
 .١٩٩٦أكتوبر /الأول

 من اتفاقية تامبيري المتعلقة بتقـديم مـوارد الاتـصالات الـسلكية واللاسـلكية للحـد          ١ من المادة    ٦انظر الفقرة    )٦٣( 
وانظـر  . ١٩٩٨يونيـه   / حزيـران  ١٨رث ولعمليـات الإغاثـة الـتي اعتمـدت في تـامبيري، فنلنـدا، في                من الكـوا  

 من اتفاق رابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا لإدارة الكـوارث والاسـتجابة لحـالات                  ١ من المادة    ٣أيضا الفقرة   
خـتلال  حـدوث ا “ كارثـة ”يقـصد بمـصطلح   : الـتي تـنص علـى مـا يلـي     ) لم يدخل بعد حيّـز النفـاذ    (الطوارئ  

 .خطير في حياة مجتمع محلي أو مجتمع يتسبب في خسائر بشرية أو مادية أو اقتصادية أو بيئية واسعة النطاق
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، وهـذا   )٦٤(بالتالي اعتبار دور الجهات المقدمة للمساعدة بمثابـة دور عناصـر المـساعدة الإنـسانية              
يد له آثاره فيما يتعلق بنطاق الموضوع بقدر ما يتصل بمسألة الحماية، كمـا سـنتناول ذلـك                  تأك

 .بالمناقشة في الفرع الوارد أدناه
. وعــادة مــا تميــز الــصكوك الــدولي بــين الكــوارث بحــسب بعــض المعــايير المحــددة ســلفا  - ٤٨

ــسبباتها     ــا لم ــتين وفق ــدءا تقــسيم الكــوارث إلى فئ ــة الكــوارث الطبي: ويمكــن ب ــزلازل  (عي مــثلا ال
ــبراكين  ــوران الـ ــسونامي وثـ ــواج تـ ــشرية   )وأمـ ــشطة البـ ــن الأنـ ــة عـ ــوارث الناجمـ ــثلا (، والكـ مـ

وفــضلا عــن ذلــك، كــثيرا     ). الانــسكابات النفطيــة والحــوادث النوويــة والتراعــات المــسلحة      
ــة     مــا ) مــثلا الأعاصــير (تــصنف الكــوارث، بحــسب المــدة الــتي تــستغرقها، إلى كــوارث مفاجئ

وأخـيرا،  ). مثـل الجفـاف ونقـص الأغذيـة وفقـد المحاصـيل           (ة أو تدريجية الظهـور      وكوارث بطيئ 
يمكــن أن تــصنف الكــوارث بحــسب الــسياق الــذي تقــع في إطــاره، أي وقوعهــا في إطــار حالــة 

وتعرف عامة حالة الطوارئ المعقدة بأنهـا أزمـة إنـسانية تقـع في بلـد                . طوارئ واحدة أو معقدة   
ث انهيــار كلــي أو كــبير للــسلطة نــاتج عــن نــزاع داخلــي    أو منطقــة أو مجتمــع مــا حيــث يحــد  

أو برنـامج  /خارجي، ويتطلب استجابة دوليـة تتجـاوز ولايـة أو قـدرة أي وكالـة بمفردهـا و          أو
 .)٦٥(الأمم المتحدة القطري الجاري

وأشار اقتراح الأمانة العامة فيما يخص الموضـوع بحـصره بدايـة في الكـوارث الطبيعيـة،              - ٤٩
ويـرى المقـرر الخـاص مـن جانبـه أن           . )٦٦( حاجـة يـرى أنهـا أكثـر اسـتعجالا          على أسـاس وجـود    

ويبـدو هـذا هـو النـهج        . العنوان الـذي اتفقـت عليـه اللجنـة في النهايـة يـدل علـى نطـاق أوسـع                   
الأمثل لتحقيق الهدف الأساسي المتعلق بتدوين الموضوع وتطويره على نحـو تـدريجي، ألا وهـو                

ويمكـن القـول بـأن الحاجـة إلى الحمايـة تكـون ماسـة               . صصياغة قواعد خاصـة بحمايـة الأشـخا       
__________ 

 )٦٤( D. Caron, “Addressing Catastrophes: Conflicting Images of Solidarity and Separateness”, in D. Caron and 

C. Leben (eds.), The International Aspects of Natural and Industrial Catastrophes (The Hague: Martinus 

Nijhoff, 2001), p.1 at p. 13. 
ورقــة عمــل بــشأن تعريــف حــالات الطــوارئ المعقــدة، قــدمت إلى اللجنــة الدائمــة المــشتركة بــين الوكــالات في   )٦٥( 

وينبغــي تمييــز ).  التــدوينمحفوظــة لــدى شــعبة (١٩٩٤ديــسمبر / كــانون الأول٩اجتماعهــا العاشــر المعقــود في 
، أي الحالـة الـتي يكـشف فيهـا          “الكارثـة المعقـدة   ”مفهوم حالات الطوارئ المعقدة عمـا اصـطلح علـى تـسميته             

 ,R.C. Kent: انظـر . عامل مسبب لكارثة ما عن أوجه ضعف تفسح المجال لظهور آثار ناتجة عن عوامل أخرى

Anatomy of Disaster Relief: The International Network in Action (London: Pinter Publishing, 1978), p. 6. 
 ٢، المرفق جيم، الفقـرة      )A/61/10 (١٠الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الحادية والستون، الملحق رقم           )٦٦( 

ينما لاحظت  وانظر، مع ذلك، الدراسة التي أعدتها الأمانة العامة لاحقا والتي اتبعت فيها نهجا أكثر شمولا ح               
بالكوارث الناشئة عن الظواهر الطبيعيـة، فـإن القلـة مـن الـصكوك              إذا كانت الدراسة في معظمها تتعلق       ”أنه  

والنصوص القانونيـة المـذكورة تميـز بـشكل واضـح بـين الكـوارث الطبيعيـة والكـوارث الناجمـة عـن الأنـشطة                         
 ).؛ لم تصدر بعد٨، الفقرة A/CN.4/590(البشرية 
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وينبغــي أن يتــوخى في النطــاق المفــاهيمي مراعــاة  . بــنفس الدرجــة في جميــع حــالات الكــوارث 
، اعترافـا بأوجـه التعقيـد الـذي يـشوب عمليـة تـصنيف الكـوارث                 الـسالفة الـذكر   الفئات  جميع  

ولـيس مـن     . الكـوارث  فئـات ا بـين    فيم ـتـداخل   يقع  ويمكن أن    .بحسب أسبابها ومدتها وسياقها   
 الـشأن في حالـة    قـد يكـون   ، كمـا     الكـوارث   بـين أسـباب    الفـصل بوضـوح   الممكن على الـدوام     

 هـا  في كارثـة طبيعيـة في ظاهر       البـشرية  الأنشطةتسبب  ت يمكن أن إذ   .التصحر والاحترار العالمي  
للأراضـي وإزالـة   ؤدي إلى تفاقمها، ومثال ذلك التصحر النـاتج عـن الاسـتغلال المفـرط           أن ت أو  

 لا يكـون نتيجـة مباشـرة لفعـل          قـد  تفشي الأوبئة الـذي      لذلك في  مثال آخر     ويتجسد .الغابات
 الـصحية، ولا سـيما في   النظافـة  من جراء إهمال    بسببهيمكن بالتأكيد أن يتفاقم     الإنسان، ولكن   

في  العــشوائيةويــدل مــا ســبق علــى درجــة كــبيرة مــن   . داخليــامخيمــات اللاجــئين أو المــشردين
غـير أن التراعـات المـسلحة في         . اعتماد نهـج أكثـر شمـولا       لصالح تصنيف الكوارث ترجح الكفة   

علـى درجـة   مـن فـروع القـانون    محـدد   فرع  وجود  لحد ذاتها ستستثنى من نطاق الموضوع نظرا        
يتنـاول بتفـصيل دقيـق حـالات الواقـع الاجتمـاعي            يـسري في هـذا الـصدد، و       كبيرة من التطـور     
شروعية التهديـد   ويتفـق هـذا ومنحـى الفتـوى المتعلقـة بم ـ     .ن الإنـساني الـدولي  هذه، وهـو القـانو    

القـانون الـساري في      ’’ فيهـا المحكمـة الدوليـة أن       بالأسلحة النوويـة أو اسـتخدامها الـتي اعتـبرت         
 .)٦٧(بمثابة قاعدة التخصيص السارية‘‘ القتالالتراع المسلح وهدفه تنظيم سير أعمال 

 
 مفهوم حماية الأشخاص: يالاختصاص الموضوع -باء  

بــالنظر إلى ضــرورة وجــود علاقــة بــين العنــوان الــذي أفــرد للموضــوع ونطاقــه، فــإن      - ٥٠
ــن الدراســة     ــد م ــستلزم المزي ــة الأشــخاص ي ــالكوارث   . مفهــوم حماي ــضررون ب والأشــخاص المت

 غير أن ضحايا الكوارث يواجهـون واقعـا متميـزا إلى حـد            . يشكلون فئة قانونية قائمة بذاتها     لا
والمبدأ الأساسي للقـانون الإنـساني الـدولي        . كبير ولذا، فإن لهم احتياجات خاصة يتعين تلبيتها       

والقانون الدولي لحقـوق الإنـسان الـساري في حالـة الكـوارث هـو مبـدأ الإنـسانية الـذي تقـوم                       
 .)٦٨(على أساسه جميع أعمال المساعدة الإنسانية

__________ 
 Legality of the Threat or Use of Nuclear) مشروعية التهديد بالأسلحة النوويـة أو اسـتخدامها  أن بشفتوى ( )٦٧( 

Weapons, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 1996, p. 226, at para. 25 .    الموقف ب ـ وقـارن هـذه الفتـوى
 Legal Consequences ،ينية المحتلـة المتخذ في فتوى الآثار القانونية الناشئة عن تشييد جدار في الأرض الفلـسط 

of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory, Advisory Opinion, I.C.J. Reports, 

2004, p. 136, at para 106. 
  بـأن اتفاقيـات لاهـاي، وهـي إحـدى ركـائز القـانون الإنـساني        ١٩٤٩محكمة العـدل الدوليـة في عـام     أعلنت   )٦٨( 

بعض المبادئ العامة والمعتـرف بهـا علـى نطـاق واسـع، وهـي الاعتبـارات الإنـسانية          ’’تشملالدولي الحديث،   
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ــدى مقارنت ــ   - ٥١ ــة ل ــثير مفهــوم الحماي ــة، ي ــة   وبداي ــاهيم الاســتجابة للكــوارث والإغاث ه بمف
هـل ينبغـي اعتبـار مفهـوم الحمايـة مفهومـا مـستقلا عـن المفـاهيم                  : والمساعدة تساؤلا عاما، هو   

: الأخــرى أو شــاملا لهــا يمكــن في أي حالــة مــن حــالات الكــوارث التمييــز بــين ثــلاث مراحــل
وينحــصر .  بعــد الكارثــةمرحلـة مــا قبــل الكارثــة، ومرحلــة الكارثــة في حـد ذاتهــا، ومرحلــة مــا  

أما مفهوم الإغاثة، فهو مفهوم أوسـع       . مفهوم الاستجابة من الوجهة الزمنية في مرحلة الكارثة       
نطاقــا يــشمل، شــأنه شــأن مفهــوم المــساعدة، مرحلــة مــا قبــل الكارثــة والمرحلــة التاليــة لمرحلــة   

وتوزيـع الـسلع والمـواد      وفي سياقنا هذا، يمكن تعريف المساعدة بأنهـا إتاحـة           . الاستجابة الفورية 
وتتوقف العناصـر الـتي يـشملها مفهـوم         . وتقديم الخدمات اللازمة لبقاء السكان على قيد الحياة       

ويمكـن القـول بـأن    . الحماية إلى حد كـبير علـى الـسياق أو المجـال القـانوني الـذي يـستخدم فيـه              
ساعدة الـتي هــي  مفهـوم الحمايـة هـو مفهـوم شـامل يغطـي مفـاهيم الاسـتجابة أو الإغاثـة أو الم ـ         

غير أنه ينبغي للمرء التمييز بين الحمايـة بمعناهـا الواسـع    . مفاهيم أكثر تحديدا كثيرا ما ترتبط به 
هنـاك مفهـوم للحمايـة      : ويمكن وضع ذلك في الإطار المفـاهيمي التـالي        . والحماية بمعناها الضيق  

 قـائم علـى الحقـوق،       يتسم بالعموم والشمول ويضم الحماية بالمعنى الضيق الذي يدل على نهـج           
 .ومفاهيم أخرى، وخاصة مفهوم المساعدة

ومفهـوم حمايـة    . ولأغراض هـذا الموضـوع، حـدد نطـاق الحمايـة في حمايـة الأشـخاص                - ٥٢
الأشــخاص لــيس مــستجدا في القــانون الــدولي؛ وهــو يعكــس علاقــة معينــة فيمــا بــين توصــيف   

الالتزامـات المرتبطـة بـذلك     الأشخاص بأنهم من المتضررين من الكـوارث مـن جهـة والحقـوق و             
وكما ذكر أعلاه، فـإن أنظمـة حمايـة الأشـخاص تتمثـل في القـانون الإنـساني                  . من جهة أخرى  

ــاللاجئين والمــشردين       ــدولي المتــصل ب ــانون ال ــسان، والق ــدولي لحقــوق الإن ــانون ال ــدولي، والق ال
 حيــث ويمكــن أن تــسري هــذه الأنظمــة بــشكل متــزامن علــى نفــس الحالــة، لأنهــا مــن . داخليــا

وهـو حمايـة     تتوخى هدفا أساسيا واحـدا    وفضلا عن ذلك، فهي     . )٦٩(الجوهر تتكامل فيما بينها   
 القــانون الثلاثــة هــذه الطــابع  مجــالاتوتؤكــد . )٦٩(“لفــرد في جميــع الظــروف كيفمــا كانــت ا

وحماية الأشخاص في حالـة الكـوارث تقـوم أيـضا            . للمبادئ الإنسانية   من حيث الجوهر   العالمي
 .من قبيل الإنسانية والتراهة والحياد وعدم التمييز والسيادة وعدم التدخلعلى مبادئ 

وفي حين أن عنوان الموضوع يشير صراحة إلى حماية الأشخاص، كثيرا مـا يمتـد نطـاق                  - ٥٣
وفي هـــذا الــصدد، يلـــتمس المقــرر الخـــاص   . نظــم الحمايــة ليـــشمل حمايــة الممتلكـــات والبيئــة    

__________ 

انظـر قـضية قنـاة      . ‘‘ الحـرب   حالـة  السلم أكثر بكثير مما تستوجبها في     حالة  الأولية، التي تستوجب المراعاة في      
 .Corfu Channel case (UK v. Albania), I.C.J. Rep. 1949, p. 4 at p. 22، ) ضد ألبانياالمملكة المتحدة(كورفو 

 )٦٩( A.A. Cançado Trindade, “International law for humankind : towards a new jus gentium” Part (II) 

Recueil des cours, Vol. 317 (2005), pp. 9-312, at p. 150. 



A/CN.4/598  
 

08-32763 25 
 

كــان مــن الواجــب أيــضا تنــاول هــذه العناصــر، ودرجــة   توجيهــات مــن اللجنــة بــشأن مــا إذا  
 .التحديد التي ينبغي بها تناولها

ومـــن المهـــم تحديـــد الحقـــوق والالتزامـــات الـــتي تنطـــوي عليهـــا حـــالات الكـــوارث،   - ٥٤
ــات      ــى تلــك الحقــوق والالتزام ــد تترتــب عل ــتي ق ــداعيات ال ــر مــن منظــور ضــحايا   . والت والأم

 الــدولي لحقــوق  ننــساني الــدولي، وإنمــا أيــضا بالقــانو    الكــوارث لا يتعلــق فقــط بالقــانون الإ   
ولمــسألة . الإنــسان، بمــا في ذلــك وجــود حــق في الحــصول علــى المــساعدة الإنــسانية مــن عدمــه 

وجود ذلك الحق وجاهتـها إذ أنـه لـيس مـن المؤكـد حاليـا مـا إذا كـان القـانون الـدولي الحـالي                           
رث، أو مـا إذا كـان القـانون ينطـوي           يراعي جميع الاحتياجات المشروعة للمتضررين من الكوا      

ويعتـرف في القـانون الإنـساني الـدولي بهـذا الحـق باعتبـاره مـسألة         . على ثغرات في هـذا الـصدد     
توجد في حالات الكـوارث فيمـا يبـدو أي صـكوك قانونيـة تعتـرف صـراحة                   ولكن لا . قانونية

في القـانون الـدولي     وعلى أفضل تقدير يمكن القول بوجود هذا الحق ضـمنيا           . بوجود هذا الحق  
فهل من شأنه أن ينـدرج ضـمن        . غير أن طابع هذا الحق قد لا يكون واضحا        . لحقوق الإنسان 

حقوق الإنسان أم يقتصر على المتضررين من الكوارث؟ وهل من شـأنه أن يكـون حقـا فرديـا                   
حقا جماعيا؟ وعلى مـن يمكـن إنفـاذه، إن كـان ذلـك واردا؟ فمعـايير تحديـد وجـود حقـوق                        أم
ويثير هذا سـؤالا أعمـق بـشأن مـا     . نسان ومركزها هي على أي حال لا تزال موضع جدال         الإ

بيـد أنـه يمكـن القـول بـأن          . إذا كان القانون الدولي لحقـوق الإنـسان قـد تطـور في هـذا الاتجـاه                
عمليــة صــياغة الحــق في الحــصول علــى المــساعدة في حــالات الكــوارث وتطــويره باعتبــاره مــن  

ي للقــانون، مــن شــأنها أن تحــول دون احتمــال تجزئــة حقــوق الإنــسان  مــسائل التطــوير التــدريج
القائمة، حيث إنه بدون ذلك سيلزم الاختيار، وإن كـان بـصورة تعـسفية، بـين هـذه الحقـوق،            

ويمكن على أي حـال أن ينظـر إلى هـذا النـهج باعتبـاره طعنـا            . )٧٠(التركيز على البعض منها    أو
، الــذي )٧١(الطبيعــة مــن عــدم جــواز التــدخل في شــؤونها في مبــدأ ســيادة الدولــة ومــا يــستتبعه ب 

__________ 
 )٧٠( J. Patrogic, “Some reflections on humanitarian principles applicable in relief actions”, in C. Swinarski 

(ed.), Studies and Essays on International Humanitarian Law and Red Cross Principles in Honour of 

Jean Pictet (Geneva and The Hague, Martinus Nijhoff Publishers), p. 934. 
 Corfu Channel caseدة باعتبارها مبدأ أساسـيا مـن مبـادئ القـانون الـدولي، انظـر       للاطلاع على مسألة السيا )٧١( 

(UK v. Albania), I.C.J. Report. 1949, p. 4, e p. 35 . وفيمــا يتعلــق بعــدم التــدخل، انظــرMilitary and 

Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), I.C.J. Report. 

1986, p. 14, paras. 202-205) ” عدم التدخل حق كل دولـة ذات سـيادة في تـسيير شـؤونها دون     يستتبع مبدأ
تدخل خارجي؛ وعلى الرغم من وفرة الأمثلة على انتهاك هـذا المبـدأ، تـرى المحكمـة أنهـا جـزء لا يتجـزأ مـن               

ــرار الجمعيـــة العامـــة للأ )القـــانون الـــدولي العرقـــي  تـــشرين ٢٤المـــؤرخ ) ٢٥-د (٢٦٢٥مـــم المتحـــدة ، وقـ
 .، المرفق١٩٧٠أكتوبر /الأول
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ــضررين مــن           ــساعدة للمت ــة والم ــوفير الحماي ــن ت ــسية ع ــسؤولية الرئي ــه الم ــة بموجب ــل الدول تتحم
ويوجد هذا قدرا من الشد والجذب بين مبدأي سـيادة الـدول وعـدم    . )٧٢(الكوارث في إقليمها 

 .)٧٣(نسان، من جانب آخرالتدخل في شؤونها من جانب، والقانون الدولي لحقوق الإ
وثمة مصدر آخـر مـن مـصادر الـشد والجـذب كـثيرا مـا يظهـر بـين حقـوق والتزامـات                  - ٥٥

وبالنظر إلى التـداعيات الاجتماعيـة      . الجهات المقدمة للمساعدة والدول المتضررة من الكوارث      
ل الـدول إلى  والاقتصادية والسياسية المترتبة على الإغاثة في حالات الكـوارث وإدارتهـا، قـد تمي ـ     

ويــشهد النظــام . تغــيير تعريفهــا للــسيادة عــن طريــق الاســتعانة بالقــانون الــدولي علــى نحــو بنــاء 
. التقليدي للدول في الوقت الراهن مفاهيم مختلفـة أخـذت تظهـر فيمـا يتـصل بمـسؤولية الـدول                   

ــة العامــة في اقتراحهــا المتعلــق بالموضــوع    ــه الأمان ة ، فــإن مــسألة حماي ــ)٧٤(وحــسبما أشــارت إلي
الأشــخاص يمكــن أن تنــدرج في إطــار الــتفكير المعاصــر بــشأن المبــدأ الناشــئ الــذي يــستتبع          

ويستتبع المفهوم الأخـير المـسؤولية عـن المنـع، وعـن الاسـتجابة، وإعـادة                . المسؤولية عن الحماية  
بيـد أنـه يلـزم إمعـان        . البناء، وهو ما يقابـل، علـى التـوالي، المراحـل الـثلاث لحـالات الكـوارث                

 في مدى ملاءمة توسيع نطاق مفهوم المسؤولية عـن الحمايـة وصـلة ذلـك بالموضـوع قيـد                    النظر
وحتى إذا تم الاعتراف بالمـسؤولية عـن الحمايـة في إطـار حمايـة ومـساعدة الأشـخاص                   . الدراسة

فعلى سـبيل المثـال، إلى أي مـدى    . في حالات الكوارث، فإن تداعيات ذلك لن تكون واضحة     
ن توجــد حقوقــا بالنــسبة لأطــراف ثالثــة؟ ومــا فحــوى هــذه الحقــوق؟    يمكــن لهــذه المــسؤولية أ 

 الذي سيؤدي إلى تحريك هذه الحقوق؟ وهل ستكون حقوقا فردية أم جماعية؟  وما
 

 الاختصاص الشخصي -جيم  
مــن العناصــر الوثيقــة الــصلة في هــذا الــصدد تعــدد الجهــات الفاعلــة المعنيــة في حــالات   - ٥٦

يلزم في الأعمـال المتعلقـة بهـذا الموضـوع مراعـاة دور المنظمـات               ومن الواضح أنـه س ـ    . الكوارث
 إلى دور الجهــات الفاعلــة مــن ةالدوليــة والمنظمــات غــير الحكوميــة والكيانــات التجاريــة، إضــاف

وسيقتضي الأمر تقييم ممارسـات الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول والثقـل الـذي يمكـن               . الدول
المناسـب داخـل إطـار حمايـة الأشـخاص في حـالات             إعطاؤه لها، من أجل وضـعها في موضـعها          

__________ 
 .٣، المرفق، الفقرة ٤٦/١٨٢انظر على سبيل المثال قرار الجمعية العامة  )٧٢( 
تم التنويه بهذه النقطة في إطار معيار موهونك الذي يـنص علـى أنـه لا ينبغـي اسـتخدام مبـدأي عـدم التـدخل           )٧٣( 

ل دون تقـديم المـساعدة الإنـسانية، وأن الهـدف مـن هـذه المـساعدة هـو إنقـاذ الأرواح،                      والسيادة كعـائق يحـو    
 J. Ebersole, The Mohonk (criteria for انظـر ”. يقصد بها تحـدي الدولـة الـتي تقـدم المـساعدة في إقليمهـا       ولا

Humanitarian Assistance, Human Rights Quarterly, Vol. 17 (1995), p. 159. 
ــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة   ال )٧٤(  ، المرفــق جــيم،  )A/61/10 (١٠ الــدورة الحاديــة والــستون، الملحــق رقــم     ،وث

 .٩ الفقرة
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فعلى سـبيل المثـال، هـل يوجـد حـق           . وثمة أسئلة تتصل بالموضوع لا بد من طرحها       . الكوارث
في المبادرة، معتـرف بـه كمـسألة قانونيـة في صـكوك القـانون الإنـساني الـدولي؟ وهـل يلـزم أن                        

 أو أن يقـدم إليهـا طلـب         يصدر عـن الجهـات الفاعلـة مـن غـير الـدول عـرض رسمـي بالمـساعدة                  
للحصول على المساعدة؟ وما هي الالتزامات المترتبة على الجهات الفاعلة من غـير الـدول الـتي                 
ــة أمــر مــستقل عــن تقــديم        ــار أن الحماي ــة، إن وجــب ذلــك، باعتب ــوفير الحماي توجــب عليهــا ت

ف المــساعدة؟ وهــل للفــرد حــق فيمــا يتــصل بالجهــات الفاعلــة مــن غــير الــدول؟ ومــا هــو موق ــ 
الجهات التجارية المتعاقدة من الباطن؟ وحسب ما تشير إليه هذه الأسـئلة، قـد تتبـاين العواقـب                  

 .القانونية تبعا للجهات الفاعلة المعنية
 

 الاختصاص الزمني -دال  
يبدو من المستصوب اتباع نهج عام إزاء المراحـل الـتي ينبغـي إدراجهـا مـن أجـل تـوفير                      - ٥٧

وتتضح أهمية اتساق الإطار المتعلق بالحقوق والالتزامات عنـد النظـر           . ةالمساحة القانونية الكامل  
في الطائفة العريضة من المسائل المحددة التي يثيرها تقديم المـساعدة في حـالات الكـوارث خـلال                
مراحل متتابعة لا تتمثل فقط في مرحلـة الاسـتجابة للكـوارث، وإنمـا أيـضا في مـرحلتي مـا قبـل                 

منـع وقــوع الكــوارث والتخفيـف مــن حـدتها، مــن ناحيــة،    : ها، أيوقـوع الكــوارث ومـا بعــد  
ومـن الأمثلـة الجيـدة علـى ذلـك مـسألة المنـع الـتي يمكـن أن                   . وأنشطة التأهيل من ناحية أخـرى     

ومــن المــثير للاهتمــام أن مفهــوم المــسؤولية عــن المنــع ينــدرج أيــضا ضــمن  . تبعــث علــى الجــدل
الــذي أخــذ في الظهــور في مجــال القــانون الإنــساني العناصــر المعتــرف بهــا لمفهــوم تــوفير الحمايــة 

مــن خــلال العمــل الفــردي    (بيــد أن طــابع ومــدى الالتــزام بمنــع وقــوع الكــوارث       . الــدولي
. )٧٥(الذي يقال إنه يقع على عاتق الدول يـثير تـساؤلات عميقـة قـد يلـزم تناولهـا                   ) الجماعي أو

 قامـت بـه اللجنـة بـشأن         وقد يكـون مـن المهـم في هـذا الخـصوص الاطـلاع علـى العمـل الـذي                   
 . موضوع منع الضرر العابر للحدود الناجم عن الأنشطة الخطرة

وتــرتبط أنــشطة إعــادة التأهيــل . وعلــى الطــرف الآخــر، توجــد مرحلــة إعــادة التأهيــل  - ٥٨
. ارتباطا سليما بمرحلـة الاسـتجابة الـتي تلـبي الاحتياجـات  العاجلـة للمتـضررين مـن الكـوارث                    

هذه وبين الأنشطة الإنمائية، التي يمكن وصفها بأنها توفير الـدعم للـسياسات   وينبغي التمييز بين   
وقد لا يسهل دائما الفصل بين هاتين المرحلتين علـى أرض الواقـع،             . الإنمائية المستقلة وتنفيذها  

بيد أن طابعهما يتباين بشدة من حيث الاختصاص المـادي والاختـصاص الـزمني والاختـصاص                
__________ 

 C. Romano, “L’obligation de prevention des catastrophes industrielles et naturelles”, in Caron andانظـر   )٧٥( 

Leben (eds.), op. cit., pp. 379-428 and A. Berramdane, “L’obligation de prevention des catastrophes et 

riques naturelles”,in Revue de Droit Public, Vol. 113 (1997), pp. 1717-1751. 
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بب في اعتقــاد المقــرر الخــاص أنــه مــن المناســب عــدم النظــر في هــذه وهــذا هــو الــس. الشخــصي
ــد الدراســة، مــع تــوخي الحــرص في الوقــت نفــسه في معالجــة       الأنــشطة لأغــراض الموضــوع قي

، تحاشـيا للإضـرار بالقواعـد الـتي تـنظم           )٧٦(العواقب القانونية المترتبة على مرحلة إعـادة التأهيـل        
 .)٧٧(المسائل الإنمائية

 
 ة العملصيغ -رابعا  

يتمثل الهدف المعلن لاقتراح الأمانة العامة المتعلق بالموضوع قيد الدراسـة، الـذي أشـير                - ٥٩
في إطاره إلى اتفاقيـة امتيـازات الأمـم المتحـدة وحـصاناتها باعتبارهـا أحـد النمـاذج الممكنـة، في                     

ــة في حــالا    ” ــة الدولي ت وضــع مجموعــة أحكــام تــستخدم كإطــار قــانوني لتنفيــذ أنــشطة الإغاث
ويمكن في هـذا الـسياق إيـلاء شـيء مـن النظـر في البدايـة للغـرض النـوعي مـن                       . )٧٨(“الكوارث

هل تنحصر مهمة اللجنة في تدوين القـوانين والممارسـات          . أعمال اللجنة المتعلقة بهذا الموضوع    
القائمة أم ستمتد إلى مـا هـو أبعـد مـن القـوانين الواجبـة التطبيـق؟ وقـد أشـير في سـياق اقتـراح                           

مانة العامة إلى أن العمل سينحصر أساسا في الأمر الأول مع التركيز على التطـوير التـدريجي                 الأ
وعلـى أي حـال، فقـد رأت اللجنـة نفـسها أن المـشاريع الـتي قدمتـها تـشكل             . حسب الاقتضاء 

تدوينا للقانون الدولي وتطـويرا تـدريجيا لـه في نفـس الوقـت بـالمعنى المحـدد لهـذين المفهـومين في                       
 الأساسي، ووجدت أن تحديد الفئة التي يندرج في إطارها كل حكـم مـن الأحكـام هـو                   النظام

غير أن تحقيق التوازن المناسب بين القانون المطبق والقانون المنشود ينطـوي            . )٧٩(أمر غير عملي  
على تحد خاص، بالنظر إلى الحالة الهلامية التي يتسم بها القانون فيما يتصل بالاستجابة الدوليـة                

 .الات الكوارثفي ح
__________ 

-٨٨٠٣لــدعاوى رقــم  ( دوغــان ضــد تركيــاانظــر علــى ســبيل المثــال المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنــسان،  )٧٦( 
 ٢٩، الحكـــم الـــصادر في إطـــار الـــدائرة الثالثـــة والمـــؤرخ  )٨٨١٩/٠٢-٨٨١٥، و ٠٢-٨٨١٣ و ٨٨١١
، التي ناقشت فيها المحكمة العواقب القانونيـة المترتبـة علـى أنـشطة إعـادة             ١٥٤، الفقرة   ٢٠٠٤يونيه  /حزيران

غـير أن  ”: وقد جاء في الفقرة المتـصلة بهـذا الموضـوع مـا يلـي            . التأهيل بعد وقوع حالة من حالات الطوارئ      
أن تتحمل السلطات الواجب الأساسي والمسؤولية الرئيـسية عـن تهيئـة الظـروف وتـوفير الـسبل                  المحكمة ترى   

التي تسمح لرافعي الدعوى بالعودة طوعا بسلام موفوري الكرامة إلى ديـارهم أو أمـاكن إقامتـهم المعتـادة أو            
ادئ الأمـم المتحـدة    مـن مب ـ  ٢٨ و   ١٨انظر في هذا الـصدد المبـدأين        (بالاستقرار طوعا في جزء آخر من البلد        

 .“)١٩٩٨فبراير / شباط١١ المؤرخة E/CN.4/1998/53/Add.2التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي 
ديــسمبر / كــانون الأول٤، المــؤرخ ٤١/١٢٨قــرار الجمعيــة العامــة (انظــر الإعــلان المتعلــق بــالحق في التنميــة   )٧٧( 

 ).، المرفق١٩٨٦
ــائق الرسميــة   )٧٨(  المرفــق جــيم،  , )A/61/10( ١٠الملحــق رقــم  الــدورة الحاديــة والــستون،   ، العامــةللجمعيــة الوث

 .٢٤ الفقرة
 ).http://treaty.un.org/ilc/ilcintro.htm#_ftn 120انظر (، أعداد مختلفة حولية لجنة القانون الدولي )٧٩( 
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أمــا فيمــا يتعلــق بالــصيغة النهائيــة للعمــل الــذي ســيجري إنتاجــه، فــإن اقتــراح الأمانــة    - ٦٠
العامــة، الــذي جــاء في إطــاره أن الهــدف هــو وضــع اتفاقيــة إطاريــة، قــد ركــز فيمــا يبــدو علــى 

انون  من النظام الأساسي للجنة، الـتي تتـوخى تطـوير الق ـ           ١٥التطوير التدريجي، تمشيا مع المادة      
غير أن اللجنة تـستعين في واقـع ممارسـاتها          . الدولي تدريجيا من خلال إعداد مشاريع الاتفاقيات      

ومــن ذلـك القواعـد النموذجيــة   . بطائفـة مـن الأشــكال الأخـرى تـضع فيهــا مـشاريعها النهائيـة      
وبغــض النظــر عــن الــشكل . والمبــادئ والمبــادئ التوجيهيــة والإعلانــات والمــدونات، ومــا إليهــا

ائي، فإن اللجنة تضع نتائج أعمالها، باسـتثناء القليـل منـها، في شـكل مـشاريع مـواد تعـدها           النه
. وينبغـي أن يكـون الوضـع كـذلك فيمـا يتـصل بهـذا الموضـوع                . وفق أسـاليب عملـها المـستقرة      

وتمشيا مع الممارسة المتبعة عادة، قد لا تبت اللجنة من حيث المبـدأ في الـشكل الـذي يـتعين أن      
ية العامة باتباعه فيما يتصل بمشاريع موادها النهائيـة إلى أن يكتمـل العمـل المتعلـق                 توصي الجمع 

غير أن السمات الخاصة لهـذا العمـل الجديـد قـد تجعـل مـن المستـصوب                  . بالموضوع قيد البحث  
كــان  التوصــل إلى تفــاهم مبكــر بــشأن مــا ينبغــي أن يكــون عليــه الــشكل النــهائي، وبخاصــة إذا

 .الدول ية، وليس الاتفاقية، قد يجعل المشروع النهائي أكثر قبولا لدىشكل المبادئ التوجيه
 

 الاستنتاجات -خامسا  
المقــصود مــن هــذا التقريــر الأولي أن يــوفر أساســا لإجــراء مناقــشة بنَّــاءة داخــل اللجنــة  - ٦١

 .شأنها أن تيسر عملية تحديد النطاق العام لموضوع حماية الأشخاص في حالات الكوارث
ون الإخلال بالنتـائج الـتي سـتنتهي إليهـا مناقـشات اللجنـة، يـرى المقـرر الخـاص أن             ود - ٦٢

ــريض         ــستلزم الأخــذ بمنظــور ع ــذا الموضــوع ي ــار له ــه الاختي ــع علي ــذي وق ــوان ال ويمكــن . العن
الاضطلاع بالأعمال المتصلة بهذا الموضوع باتباع نهـج قـائم علـى الحقـوق تـستند إليـه الآليـات                    

 .ةالعملية لتوفير الحماي
ويلزم أن يؤدي تحديد المبادئ الأساسية ووضـع القواعـد المـشتقة منـها إلى الخـروج في                   - ٦٣

ويمكــن اســتخلاص (المــستقبل بمجموعــة مــن مــشاريع المــواد تتعلــق بكــل مــن عنــصري الحمايــة 
 ).درس من تجربة اتحاد الإغاثة الدولي

اســة أساســية تقتــصر في وفي حــين أن اللجنــة قــد طلبــت إلى الأمانــة العامــة أن تعــد در  - ٦٤
بادئ الأمر علـى الكـوارث الطبيعيـة، يـرى المقـرر الخـاص أنـه قـد يكـون مـن المفيـد أن تـشرع                     
 .اللجنة تدريجيا في أعمال تتعلق بكل من الكوارث الطبيعية والكوارث التي من صنع الإنسان

هـات فاعلـة   ومن الواضح أنه سيلزم في الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع مراعاة وجود ج    - ٦٥
 .متعددة في حالات الكوارث
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ــة       - ٦٦ ــه، ينبغــي أن تغطــي الأعمــال المتعلق ــع جوانب ــة الموضــوع مــن جمي وســعيا وراء تغطي
بالموضوع مراحل حالات الكوارث الثلاث جميعها، وإن كان هنـاك فيمـا يبـدو مـا يـبرر إيـلاء                

يم المــساعدة في اهتمــام خــاص للجوانــب المتــصلة بمنــع وقــوع الكــوارث والتخفيــف منــها وتقــد 
 .أعقاب وقوعها مباشرة

 


